

سورة الحجرات
مدنية(
)، وهي ثمان عشرة آية اتفاقاً(
)
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه، وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته. ووصفهم بالإيمان؛ لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه، ووَازِعٌ(
) [ من ] الإخلال به(
)( (( (((((((((((( ( من قدم اللازم بمعنى تقدم(
) كقولـه: بين الصبح بمعنى تبين. ومنه مقدمة الجيش 
للجماعة المتقدمة منه، أو من قدمت الشيء بمعنى جعلته قادما لغيره. وحذف المفعول 
إما ليتناول كل ما وقع في النفس مما يقدم، أو ليتوجه بالذي إلى النفس المتقدمة ولا 
يقصد إلى ذكر مفعول مثل ( يحيي ويميت ((
)،  ويؤيد الأول قراءة 
يعقوب(
) (لاتَقَدَّموا) بفتح التاء والدال(
) //.( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ( مستعار من بين الجهتين المسامتتين ليدي الإنسان تهجيناً لما نهوا عنه والمعنى: لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به. وقيل: المراد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان بجلالة محله عنده ((
) ( ((((((((((( (((( ( ( في كل ما تأتون وتذرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن فيه(
) ( (((( (((( ((((((( (  لأقوالكم(
) ( ((((((( ((( ( بأفعالكم فمن حقه أن يتق ويراقب(
).
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( نهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل ، وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ، والتنبيه والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الإعتناء بشأنه. أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته(
)(  (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( إذا كلمتموه(
)(  (((((((( (((((((((( (((((((( ( أي جهراً كائناً كالجهر الكائن الجاري فيما بينكم، بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة قدرها(
)( ((( (((((((( ((((((((((((( ( كراهة أن تحبط وهو علة [ لمعنى](
) (لا ترفعوا أصواتكم) و(لا تجهروا) ؛ أي اخفضوا أخفوا، ويجوز أن يكون التقدير لا ترفعوا أصواتكم لتحبط أعمالكم على أن اللام للعاقبة(
).
وفي الصحيح عن ابن الزبير ( (
) قال: قدم ركب من تميم(
)على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد(
)، وقال عمر: أمّر القعقاع بن حابس/ لعله الأقرع بن حابس. والله أعلم/(
)، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي.فقال عمر: ما أردت خلافك.فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزلت في ذلك: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( حتى انقضت. وكان عمر إذا حدث بحديث حدثه كأخي السرار. أي لم يسمعه حتى يستفهمه. أخرجه البخاري(
) وغيره(
)(  ((((((((( (( ((((((((((( ((( ( حال من فاعل تحبط. أي والحال إنكم لا تشعرون بحبوطها وفيه مزيد تحذير مما نهوا عنه(
).

( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ( يخفضونها مراعاة للأدب وإجلالاً له، أو خشية من مخالفة النهي(
)( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (  ( اختبرها وأخلصها، كما يمتحن الذهب بالنار، فتخرج خالصة(
)، وإنما عدي باللام لتضمينه معنى الإخلاص(
)،( ((((( ( في الآخرة(
) ( (((((((((( ( عظيمة لذنوبهم(
)، ( (((((((( ((((((( ((( ( لايقادر قدره(
) وفي الآية ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب من الإخلال به . 
( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( أي من خارجها من خلفها أو قدامها. ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جهة الوراء، وأن المنادى داخل تحت الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتهى بحسب الجهة بخلاف ما لو قيل: ينادونك وراء الحجرات(
). والحجرات جمع حجرة. وهي القطعة من الأرض المحجورة بالحائط. والمراد بها؛ حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن (
) نزلت في قوم من جفاة الأعراب، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت القيلولة، فجعلوا ينادونه باسمه حتى استيقظ. وقال قتادة: هم من بني تميم(
).وفي تعريف الحجرات باللام دون الإضافة وإيقاعها كناية عن مواضع خلوته، واستركاك عقول المنادين ما لا يخفى على الناظر من إكبار محل النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ذكره الزمخشري(
).( (((((((((((( (( ((((((((((( ((( (    إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب(
).
 ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( أي ثبت صبرهم(
)إلى وقت خروجك ( ((((((( ( الصبر(
) ( ((((((( (((((( ( ( من الاستعجال لما فيه من رعاية حسن الأدب ، وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الموجبين للثناء والثواب والإسعاف بالمطلوب(
)؛ إذ قد روى البغوي عن ابن عباس: إنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر(
) فأطلق لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصف(
) ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( بليغ المغفرة والرحمة واسعها فلن يضيق ساحتها عن هؤلاء إن تابوا وأصلحوا(
).

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( أي خبر (  (((((((((((((( ( أي فتعرفوا 
وتفحصوا(
). وقرأ الكوفيان (فتثبتوا)(
)من الثبات(
) أي: توقفوا إلى أن يتبين لكم 
الحال(
)، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة(
) أخاً لعثمان 
لأمه مصدقاً إلى بني المصطلق(
)، وكان بينهم وبينه 
إحنة(
)، فلما سمعوا به استقبلوه، فحسب أنهم مقاتلوه فرجع، وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم, فنزلت(
).( ((( (((((((((( (  حذار أن تصيبوا ( ((((((( (  ملتبسين ( ((((((((((( (  بحالهم ( ((((((((((((( (  فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما أسند إليهم ( (((((( ((( (((((((((( (  في حقهم ( (((((((((( ((( (  مغتمين غمّاً لازماً متمنين أنه لم يقع، فإن تركيب هذه الأحرف الثلاثة يدور مع الدوام(
).
( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (  بين ظهرانيكم، فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً، أو تكذبوه فإن الله تعالى يخبره ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا(
)(  (((( ((((((((((( (  أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حال من المستكن في الظرف، أو كلام مبتدأ جيء به بالمضارع، إشارة إلى بعد حصول الإطاعة؛ لأن المضارع يدل على عدم تحقق الفعل بخلاف الماضي(
)( ((( ((((((( ((((( (((((((( ( مما تخبرونه، به فيحكم برأيكم(
) ( (((((((((( ( لأثمتم ولهلكتم(
)والعنت: الإثم والهلاك(
) ( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( تجريد للخطاب بطريق الاستدراك إثباتاً لبراءتهم عن أوصاف الأولين، وإحماداً لأفعالهم. أي: ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوباً إليكم(
) ( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( حتى رسخ حبه فيها، ولذلك أتيتم بما لا يليق به من الأقوال والأفعال(
) ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (  (  ولذلك اجتنبتم عما لا يليق بها، مما لا خير فيه من آثارها وأحكامها. وقيل: هو استدراك بيان عذر الأولين، كأنه قيل: لم يكن ما صدر منكم في حق بني المصطلق من خلل في عقيدتكم، بل من فرط حبكم للإيمان وكراهتكم للكفر والفسوق والعصيان، والأول أظهر. لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (  أي السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق(
)، أو المهتدون(
)إلى الصواب.
( (((((( ((((( (((( (((((((((( ( (  وإنعاماً، وهو مصدر مؤكد مثل ( فريضة من الله ( (
)أي فضل الله // عليهم فضلاً (
)وقيل: نصباً بفعل مضمر . أي يبتغون فضلا(
). ( ((((((( ((((((( ( مبالغ في العلم، فيعلم أحوال المؤمنين، وما بينهم من التفاضل ( (((((( ((( ( بفعل كل ما يفعل بموجب الحكمة(
).
( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (  أي تقاتلوا، والجمع باعتبار المعنى(
)( ((((((((((((( ((((((((((( ( (  بالنصح(
)والدعاء إلى حكم الله تعالى(
)( (((((( (((((( ( أي تعدت(
) ( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ولم تتأثر [بالنصيحة] (
) ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( أي ترجع(
) ( (((((( ((((((
 (((( ( ( إلى حكمه(
)، أو إلى ما أمر به(
) ( ((((( (((((((( ( إليه، وأقلعت عن القتال، حذراً من قتالكم(
) ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (  بفصل ما بينهما بحكم الله تعالى(
) ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما، عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر. وتقيد الإصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة، وقد أكد ذلك قوله تعالى:( (((((((((((((( ( (  أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون(
).
قال الزمخشري : القَسَطُ بالفتح: الجور، من القسط: وهو الاعوجاج في الرجلين . وأما القِسْط: بمعنى العدل؛ فالفعل منه أَقْسَطَ، وهمزته للسلب أي: أزال القسط وهو الجور(
) ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( (  فيجازيهم أحسن الجزاء(
).

أخرج الشيخان في صحيحهما عن أنس (: أنها نزلت في الأوس والخزرج؛ أغرى بينهما الشيطان في مجلس، حتى تضاربوا بالجريد وبالنعال، فأصلح بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم(
).

وفيه دلالة على أن الباغي لا يخرج بالبغي عن الإيمان،وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك، لأنه فاء إلى أمر الله تعالى، وإنه يجب معاونة من بغي عليه بتقديم النصح، والسعي في المصالحة(
).يدل عليه ما روى الحارث الأعور(
)، أن علي بن أبي طالب ( سئل وهو القدوة؛ في قتال  أهل البغي من أهل الجمل وصفين . أمشركون هم؟ فقال: لا من الشرك فروا فقيل: منافقون هم؟ فقال: لا . إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا(
). 
والباغي في الشرع: هو الخارج على الإمام العدل فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبوا إماما فالحكم فيهم ؛ أن يبعث الإمام إليهم، ويدعوهم إلى طاعته، فإن أظهروا المظلمة أزالها عنهم، وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يفيؤا إلى طاعته، ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يُذَفَّف(
)على جريحهم ، نادى منادي علي ( يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبر ولا يُذَفَّف على جريح. وأُتي علي ( يوم صفين بأسير، فقال لـه: لا أقتلك صبراً، إني أخاف الله رب العالمين .

وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان [عليه] (
). 
أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلة لا منعة لهم، ولم يكن لهم تأويل أو لم ينصبوا إماما فلا يتعرضن لهم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتعرضوا للمسلمين فإن فعلوا فهم كقطاع الطريق .

 ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( أي أنهم منسوبون إلى أصل واحد؛ وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، والفاء في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (  للإيذان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح، ووضع المظهر مقام المضمر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح، والتحضيض عليه، وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية، لتضاعف الفتنة والفساد [فيها](
) يدل عليه قراءة يعقوب من غير السبع (بين أخوتكم) بالتاء على الجمع(
) ( ((((((((((( (((( ( فلا تعصوا ولا تخالفوا الأمر(
) ( (((((((((( ((((((((((( (((( (  راجين أن ترحموا على تقواكم(
).
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (  منكم ( (((( (((((( ( آخرين منكم أيضاً(
). /قال الضحاك: نزلت في وفد من بني تميم المقدم ذكرهم، كانوا يستهزئون بفقراء الصحابة(
)، والقوم مختص بالرجال، لأنهم القوام على النساء(
)، وقد يطلق على الرجال والنساء تغليباً(
) ( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( تعليل للنهي، أي: لعل المسخور منهم أفضل من الساخرين(
)، ( (((( (((((((( ( أي: ولا يسخر نساء من المؤمنات ( (((( ((((((((( (  منهن ( (((((( ((( (((((( ( أي المسخور منهن ( ((((((( ((((((((( ( ( من الساخرات، فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال والأوضاع والأطوار التي يدور عليها أمر السخرية غالباً، إنما هو الأمور الكامنة في القلوب، فلا يجترئ أحد على استحقار أحد، فلعله أجمع منه لما نيط[به](
) الخيرية عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى، والاستهانة بمن عظمه الله تعالى(
).
عن عكرمة : أنها نزلت في صفية . رضي الله عنها(
) قال لها النساء: يهودية بنت يهوديين(
). ( (((( (((((((((((( ((((((((((( (  ولا يعب بعضكم بعضاً(
)، فإن المؤمنين كنفس واحدة(
)، واللمز: الطعن باللسان(
)، ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (  (  أي يدعو بعضكم بعضاً بلقب السوء، فإن النبز مختص به عرفاً(
). ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ( أي بئس الذكر من قولهم طار اسمه في الناس، والمعنى: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد الإيمان(
). (  ((((( (((( (((((( ( عما نهي عنه(
) (  (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (  بوضع العصيان موضع الطاعة، وتعريض النفس للعذاب(
).
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( أي: كونوا على جانب منه، وإبهام الكثير لإيجاب الاحتياط والتأمل في كل ظن ظن، حتى يعلم أنه من قبيل الجائز، فإن من الظن ما يجب اتباعه، كالظن فيما لاقطع فيه من العمليات، وحسن الظن بالله تعالى، ومنه ما يحرم، كالظن في الإلهيات والنبوات، وحيث يخالفه قاطع، وظن السوء بالمؤمنين، ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية(
) ( (((( (((((( (((((((( (((((( ( ( تعليل الأمر بالاجتناب، والإثم: الذنب الذي يستحق به العقوبة عليه(
) ( (((( ((((((((((( (  أي: [لا](
) تبحثوا عن عورات الناس، وهي تفعل من الجس، كالتلمس من اللمس(
). قيل لابن مسعود ( : هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً؟. فقال إنا: قد نهينا عن التجسس، فإن ظهر لنا شيء أخذناه به(
).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع، فقال: (يامعشر من أسلم لسانه، ولم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه // ولو في جوف داره) أخرجه الترمذي(
)، وابن حبان في صحيحه(
). ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (  أي: يذكره في غيبته بما يسوؤه(
). وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة فقال : (أن تذكر أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته) .

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما(
)عن أبي هريرة ( (  (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( تمثيل لما يناله المغتاب من المغتاب منه على أفحش صورة، وفيه مبالغات الاستفهام، والإسناد إلى أحد للتعميم، وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان، وجعل المأكول أخاً وميتاً، وتحقيق ذلك بقوله: ( ((((((((((((((( ( (  وانتصاب ميتاً على الحال من أخيه، كما تقدم في قوله: ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ((
)(
)، وهو في قراءة نافع بالتشديد(
)، والضمير في (كرهتموه) للحم الأخ(
)، وهو معطوف على أيحب أحدكم(
)؛ لأن الإنكار في قوة النفي، فكأنه قال: لا يحب أحدكم ذلك فكرهتموه قطعاً. 

وقال البيضاوي : المعنى: إن صح ذلك، أو عرض عليكم هذا فكرهتموه، ولا يمكنكم إنكار كراهته (
) ( ((((((((((( (((( ( ( بترك ما أمرتم باجتنابه، والندم على ما صدر منكم من قبل(
) ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (  مبالغ في قبول التوبة، وإفاضة الرحمة؛ حيث يجعل التائب من الذنب كمن لم يذنب، ولا يُخص ذلك تائب دون تائب، بل هم الجميع، وإن كثرت ذنوبهم(
) تفضلاً منه ومناً . 

( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( أي: من آدم وحواء(
)، أو خلقنا كلاً منكم من أم و أب(
)، ( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( الشعب: الجمع العظيم، المنتسبون إلى أصل واحد، وهو يجمع القبائل(
)، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في هذه الآية الشعوب القبائل الكبار(
). انتهى. والقبيلة تجمع عمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل، فهذه الطبقات الست التي عليها العرب، فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة(
). وقيل: الشعوب: بطون العجم، والقبائل: بطون العرب(
). وقيل: الشعوب: الذين ينسبون إلى المدائن والأقاليم، والقبائل: [العرب] الذين ينسبون إلى آبائهم(
) ( ((((((((((((((( ( (  علة لجعلنا، أي: ليعرف كل منكم قريبه، لا ليتفاخروا(
)، فإن الفخر بالأنساب من عمل الجاهلية، كما وردت به الأحاديث ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( لا أنسبكم، فإن مدار كمال النفوس، وتفاوت الأشخاص هو التقوى، فمن رام الدرجات العلا، فعليه بالتقوى(
). وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن يكون أكرم الناس، فليتق الله) أخرجه الحاكم(
)، والبيهقي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله تعالى، وفاجر شقي هين على الله سبحانه) أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما(
) ( (((( (((( ((((((( ( بكم وبأعمالكم(
) (  ((((((( (((( (  بباطن أحوالكم(
).
( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ( قال السدي : نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفتح، من مزينة، وجهينة، وأسلم، وأشجع(
) ( ((( (((( ((((((((((( ( أو من شرط الإيمان موطأة القلب اللسان، ولم يحصل ذلك منكم(
) ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( انقدنا(
)، ودخلنا في السلم(
) ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ( حال من ضمير قولوا: ((((((((( ((((((((( ((((((((((() حال عدم مواطأة قلوبكم لألسنتكم، وما في (لما) من معنى التوقع مشعر بأن هؤلاء 
قد آمنوا فيما بعد(
) ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بالإخلاص، وترك النفاق(
) ( (( ((((((((( ( لا ينقصكم(
)  ( ((((( ((((((((((((( (  من أجور أعمالكم ( ((((((( ( ( (
) من الليت، يقال: لاته ليتاً، إذا نقصه(
). وقرأ أبو عمرو: (لا يأْلِتْكُم) من ألت ألْتاً(
)، وهي لغة غطفان(
) ( (((( (((( 
((((((( (  لما فرط من المطيعين (  ((((((( (((( (  بالتفضل عليهم(
).

( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ( لم يشكوا في دينهم(
) 
( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ( في طاعته على [تكثر] فنونها؛ من العبادات البدنية المحضة، والمالية الصرفة، والمشتملة عليهما معاً كالحج والجهاد، ( (((((((((((( ( الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ( (((( ((((((((((((( (((( (  أي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان، لا غيرهم(
). 
روي أنه لما نزلت الآيتان أتت الأعراب رسول الله ( يحلفون بالله أنهم مؤمنون صادقون، وعرف الله تعالى غير ذلك منهم، فأنزل الله تعالى: ( (((( (((((((((((((( (((( 
(((((((((((   (  أي: تخبرونه بذلك؛ بقولكم آمنا(
)، والتعبير عنه بالتعليم لغاية  تشنيعهم(
)
( (((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ( حال من مفعول (تعلمون) مؤكد لتشنيعهم 
( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( تذييل مقرر لما قبله، أي: مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان، وفيه مزيد تجهيل وتوبيخ لهم(
).

 ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ( أي: يعدون إسلامهم منة عليك، وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثواباً لمن أنعم بها عليه. من المنِّ بمعنى القطع، لأنه المقصود بها قطع حاجته(
)وقيل: النعمة الثقيلة، من المنّ(
) ( ((( (( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( أي: 
لا تعدوا إسلامكم منة علي، أو لا تمنوا علي بإسلامكم، فنصب بنزع الخافض(
) ( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( على ما زعمتم، مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء(
) 
( ((( ((((((( (((((((((( (((( (  من ادعاء الإيمان، وجوابه محذوف، يدل عليه ما قبله، أي: فلله المنة عليكم(
).

( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ( أي: ما غاب فيهما(
) ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( في سركم وعلانيتكم، فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم؟!(
)، وقرأ ابن كثير (يعلمون) بالياء التحتانية(
).

وأخرج الدارمي(
) عن ابن مسعود موقوفاً: إن/ لكل شيء لباباً، ولباب القرآن المفصل(
). انتهى .

والصحيح من اثني عشر قولاً(
) أن أولـه الحجرات كما قال النووي(
) (
).
وسمي بذلك لكثرة فصوله بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ منه، ولهذا سمي المحكم. كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذين تدعون المفصل هم المحكم(
). انتهى وآخره سورة الناس بلا نزاع(
)، والله أعلم وأحكم.
ســـورة ق~(
)
مكـــــــــية(
)، وهي خمس وأربعـــون آية(
)
( (( ( ( الظاهر أن حكمه حكم أوائل السور في الحروف المقطعة(
). وقال ابن عباس: هو قسم(
). وقيل: اسم من أسماء القرآن(
)، وقال عكرمة، والضحاك: هو جبل محيط بالأرض، من زمردة خضراء، منه خضرة السماء، والسماء مقببة عليه، وعليه كنفاها. ويقال: هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه مسيرة سنة(
) ( ((((((((((((((( ((((((((((( 
((( (  أي ذي المجد والشرف على سائر الكتب، أو لأنه كلام المجيد، أو لأنه من علم// معانيه، وعمل بما فيه، مُجد عند الله تعالى وعند الناس(
)، وجواب القسم محذوف(
)، أي: ما آمن كفار قومك(
)، وهذا أحسن من تقدير من قدر للجواب هنا، وفي(ص) بأنه المعجز(
). بدليل المعطوف عليه(
). ( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (  مخوف(
) ( ((((((((( ( يعرفون نسبه وصدقه وأمانته(
)، ( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( (  /أي غريب/(
)، والإشارة إلى مبهم يفسره ما بعده(
). أي: هذا البعث الذي يذكره بدليل ما بعده(
) ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (  ( أي: أنرجع إذا متنا(
)، فحذف الفعل؛ لأن قوله:  ( ((((((( (((((( ((((((( ((( (  يدل عليه، أي: ذلك رجوع يستبعده العقل(
) . ( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (  رد لاستبعادهم؛ لأن من انتهى علمه إلى الإحاطة بما تنقصه الأرض من أجسادهم، فهو قادر على إعادتهم كما كانوا(
). وقيل : قد علمنا من مات منهم ومن بقي(
)،( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (  محفوظ من الشياطين(
) ومن أن يدرس ويتغير(
)، وهو اللوح المحفوظ(
). وقيل : حفيظ لعدتهم وأسمائهم(
).
( (((( ((((((((( ((((((((((( (  أي بالقرآن(
)( ((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ( مختلط(
)، ومعنى اختلاط أمرهم هو أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة شاعر، ومرة ساحر، ومرة معلم(
)، ويقولون للقرآن مرة سحر، ومرة رجز، ومرة مفترى، وكان أمرهم مختلطاً، ملتبساً عليهم(
)، ثم دلهم سبحانه على قدرته فقال: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( 
(((((((((( ( بحيث يشاهدونها كل وقت(
)( (((((( (((((((((((( ( أي: رفعناها بغير عمد(
)  ( (((((((((((( (  أي: بما فيها من الكواكب المترتبة على نظام بديع(
)،( ((((( ((((( ((( ((((((( ((( ( من فتوق لملاستها، وسلامتها من كل عيب وخلل(
).

( (((((((((( (((((((((((( ( أي بسطناها(
) ( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ( جبالا ً ثوابت(
)،
 ( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( (  من كل صنف(
) ( ((((((( ((( (  حسن كريم يُبتهجُ به. أي يسر به(
). ( (((((((((( (((((((((( ( علتان للأفعال المذكورة معنى، وإن انتصبتا بفعل مقدر على طريق الاستئناف، أي: فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيراً(
) ( ((((((( (((((( ((((((( ((( (  أي: راجع إلى ربه، متفكر في بدائع صنائعه(
). ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( كثير الخير ، وفيه حياة كل شيء ، وهو المطر(
)(  ((((((((((((( ((((( (  أي بذلك(
) ( ((((((( (  كثيرة أي أشجار ذات 
أثمار(
)، ( (((((( ((((((((((( ((( (  وحب الزرع المحصود أي الذي من شأنه أن يحصد ، وخصه بالذكر لزيادته في الحسن(
). ( ((((((((((( (  عطف على جنات، وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار(
) ( (((((((((( ( أي: طوالا ً(
) من بسق بسوقا ً إذا طال(
) (  ((((( (((((( ((((((( (((( (  أي: ثمر منضود بعضه فوق بعض(
). ( (((((((( 
(((((((((((( ( ( أي: ليرزقهم علة لقولـه: (فأنبتنا)(
) ( ((((((((((((( ((((( ( أي بذلك الماء(
) ( (((((((( 
((((((( ( ( أرضا ً جدبة ( ((((((((( ((((((((((( (((( ( من القبور، وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء، وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث(
).

( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ( قيل: هم ممن بعث إليهم شعيب ((
) 
( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( أي: هو وقومه ليلائم ما قبله وما بعده(
) ( ((((((((((( ((((( (((( (  قيل: كانوا من أصهاره عليه الصلاة والسلام(
)، ( ((((((((((( (((((((((( ( هم من بعث إليهم شعيب غير أهل مدين(
)، ( (((((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( (  أي: فيما أرسلوا به من الشرائع، التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة(
)، ( (((((( ((((((( (((( ( أي: فحل ووجب عليهم وعيدي، وهي كلمة العذاب(
)، وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وتهديد لهم(
). ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ( أفعجزنا عن خلقهم في الدنيا، 
فنعجز عن إعادتهم في الآخرة(
)، من عيي بالأمر: إذا لم يهتد لعمله، والهمزة 
للإنكار(
)؛ ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ( أي: هم لاينكرون قدرتنا على الخلق الأول(
)( (((( (((( ((( (((((( ( من الإعادة، أي: في خلط وشبهة، لبس عليهم الشيطان وحيرهم(
)، وتنكير الخلق الجديد للإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد(
).  ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ( أي ما يحدث به نفسه وهو ما [يخطر] (
)بالبال(
). والوسوسة: الصوت الخفي(
). والضمير في به لـ (ما) إن جعلت موصولة ، والباء كما في صوت بكذا – يعني زائدة- أو للإنسان وما مصدرية والباء للتعدية(
)  ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (   أي: أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد(
)، 
وحبل الوريد مثل في فرط القرب(
)، والحبل: العرق في العنق، 
شبه بالحبل(
)، والوريدان عرقان في صفحتي العنق، وإضافته إلى الوريد للبيان(
). 
( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( ( منصوب بما في (أقرب) من معنى الفعل(
)، والمعنى أنه لطيف 
يتوصل علمه إلى خطرات النفس، وما لا شيء أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الملكان الحافظان ما يتلفظ به، إيذانا ً بأن استحفاظ الملكين أمر ٌ هو غني عنه، وكيف لايستغني عنه، وهو مطلع على أخفى الخفيات، وإنما ذلك لحكمة اقتضت ذلك، وهو ما في كتبة الملكين وحفظهما، وعرض صحائف الأعمال يوم يقوم الأشهاد، وعلم العبد مع علمه بإحاطة الله تعالى بتفاصيل أحواله خبرا ً من زيادة لطف لـه في الكف والانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات(
) ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( أي: أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات(
) (  ((((((( (((( ((
) أي: قاعد كجليس بمعنى جالس(
)، والمعنى عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه(
)، أو يكون فعيل عبارة عن الجمع، فإن فعيلاً يعبر به عن الاثنين والجماعة، ومنه:  ( وَالْمَلَئكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ((
) (
).
( ((( (((((((( ( أي: يرمي(
) ( ((( (((((( ( من خير أو شر(
) ( (((( (((((((( ((((((( ( بتلك يرقب قوله ذلك ويكتب(
) ( ((((((( (((( (  حاضر(
).  واختلف فيما يكتبانه. فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه(
)، وقيل: إنما يكتبان ما فيه أجر أو وزر(
)، وهو الأظهر(
) كماينبئ عنه قولـه صلى الله عليه وآله وسلم : (كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال :دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر) . أخرجه البغوي بإسناده إلى أبي أمامة ( (
).

( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( غمرته وشدته التي تغشى الإنسان، وتغلب على عقله(
) 
( ((((((((((( ( ( // وهو الخروج من الدنيا للآخرة(
). وقيل : بحقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة المرء وشقاوته(
)، والباء للمصاحبة أو التعدية . وهو الأظهر(
) ( ((((((( ( إشارة إلى الموت(
) 
( ((( ((((( (  الضمير الإنسان(
)على طريق الالتفات ( (((((( ((((((( (((( (  تميل وتنفر عنه(
)، لأن النفرة منه شاملة لكل فرد من أفراد الإنسان طبعا ً(
).
( (((((((( ((( (((((((( ( ( يعني نفخة البعث(
) ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  أي: ذلك يوم الوعيد الذي وعده الله تعالى للكفار أن يعذبهم(
). ( (((((((((( (((( (((((( ( من النفوس البرة والفاجرة(
) ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( أي: ملك يسوقها إلى المحشر، وآخر يشهد عليها بما عملت. وقيل: السائق النفس، والشهيد: الجوارح(
). والأول أصح، بدليل:( ألقيا في جهنم ((
). ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ( اليوم في الدنيا(
)، وهو خطاب لكل نفس(
)، إذ ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة(
). وقيل: الخطاب للكافر(
). ( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( الغطاء الحجاب المغطي لأمور المعاد، وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات، والإلف بها، وقصر النظر عليها(
) ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (  يبصر ما كان ينكره في الدنيا، أو فأنت يقظان لأعمال الآخرة(
). و( ((((((( (((((((((( (  أي: شيطانه الذي قيض لـه(
)، فهو لـه قرين، وقيل: الموكل به(
)، ( (((((( ((( (((((( ( هذا الشيء عندي، وفي ملكي(
) 
( ((((((( (((( (  معدّ محضر لجهنم(
)، قد هيأته لها بإغوائي وإضلالي(
).
وعلى الوجه الثاني: هذا الذي وكلتني بحفظه(
)، أو هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي(
) للعرض .
( ((((((((( ((( (((((((( (  خطاب /من الله تعالى/ للملكين السائق والشهيد(
)، وقيل: للملكين من خزنة النار(
)، وقيل: للواحد على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل، وتكريره، أو على أن الألف بدل من نون التوكيد، إجراء للوصل مجرى الوقف، ويؤيده أنه قرئ (ألقين) بالنون الخفيفة في جهنم(
) ( (((( ((((((( ((((((( (((( ( معاند للحق(
)، ( ((((((( ((((((((((( ( كثير المنع للمال . أن يؤخذ منه حقوقه(
). وقيل : المراد بالخير الإسلام، فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يمنع بني أخيه من الإسلام، وكان يقول: من دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت(
)، ( (((((((( ( متخطٍ للحق(
)( ((((((( (((( ( ذي ريب، أي: شك في التوحيد(
) ( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (  مبتدأ وخبره  ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (  والفاء لتضمنه معنى الشرط، وقيل : هو بدل من (كل كفار) ، وقوله : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( تكرير للتوكيد(
). ( ( ((((( (((((((((( ( (
) جواب عن محذوف، وكأن الكافر قال: هو أطغاني، فقال قرينه: ( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (
) أي: ما أضللته وما أغويته(
) ( (((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (  من الحق، فأعنته عليه بالإغراء، والدعوة إليه من غير قسر، ولا إلجاء، كما في قوله تعالى : ( وَمَا كَا نَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ((
)(
)، ( ((((( (  استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله، كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى ؟ فقيل: قال الله تعالى: ( (( ((((((((((((( (((((( (  أي: في موقف الحساب والجزاء؛ إذ لا فائدة في ذلك(
)، 
( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
) على الطغيان في دار الدنيا، في كتبي، وعلى ألسنة رسلي، فلا تطمعوا في الخلاص عنه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة(
).

( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (  أي: لايبدل قولي، كما قال: ( لامبدل لكلماته (، والمراد بذلك قوله تعالى: ( لأمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ((
)(
).

وقيل: لايغير القول عندي، فإني أعلم الغيب. واختاره الفراء؛ لأنه قال : (لديّ)، ولم يقل مني(
)، والعفو عن بعض المذنبين لأسباب داعية إليه، ليس بتبديل، فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد، ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (  فأعاقبهم بغير جرم(
). 
وقرأ نافع، وأبو بكر ( يَوْمَ يَقُولُ ( بالياء التحتانية على الالتفات، والباقون بالنون(
). 
( (((((((((( (((( (((((((((( ( استفهام للتقرير(
)، وقيل: للتوبيخ(
)، والسؤال، والجواب 
على منهاج التمثيل والتخيل، يراد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته(
). ( ((((((((( ( 
جهنم (
) ( (((( ((( ((((((( (((( (  مصدر كالمجيد، أو اسم مفعول(
)، أي: هل من زيادة، أو من فوج مزيد، والاستفهام للاستزادة، ويجوز أن يكون للتعجب من كثرة أهلها، أي: لا زيادة على ماهنا(
).

/ وفي الصحيحين/ عن أنس بن مالك ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، لعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة). وفي لفظ مسلم: (يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى، ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء) (
).

وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة : (وأنه ينشىء للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد ؟)(
)، فقد جزم بعض الحفاظ أنه غلط من 
بعض الرواة، انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده. قال الله إنه 
مملئ جهنم من إبليس وأتباعه، وأنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته فكذب رسله، 
وقال تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((( 
((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((( (((((( ( (
)، ولا يظلم الله أحدا ً من خلقه(
)، 
وأما ذكر القدم في الحديث فهو من أحاديث الصفات الواردة، وطريقها في ذلك 
طريق ما ورد في القرآن والسنة منها؛ إما التفويض في معانيها إلى الله تعالى، 
والإيمان بها إجمالا ً(
)، كما هو طريقة السلف(
)، وهي أسلم،  أو التأويل، وهي طريقة الخلف(
)، وعلى كلام القائلين بالتأويل فالصواب أن ذلك من باب التمثيل، كما سلف في قوله: ( استوى على العرش ( (
)ونظائره أنه لما كان الملك إذا غضب على أمته ركلها برجله إهانة لها، استعيرت الحال لزجر الرب سبحانه للنار عن البغي والطغيان، إظهارا ً للمعقول في صورة المحسوس، ليرتكز في العقول، ويتمكن من النفوس(
)، أما إنكار بعض المتكلمين للحديث فهو لجهله بالأثر(
).
( (((((((((((( (((((((((( ( قربت، وأدنيت(
) ( ((((((((((((( ( عن الكفر والمعاصي؛ بحيث يشاهدونها في الموقف، ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن، فيبتهجون بأنهم سائرون إليها، فائزون بها(
) ( (((((( ((((((( (((( (  تأكيد للإزلاف(
)، أي: مكاناً غير بعيد(
)؛ بحيث ينظرون إليها قبل دخولها(
).

( (((((( ((( (((((((((( (  إشارة إلى الجنة، أو إلى الثواب(
) المفهوم من السياق، وقرأ ابن كثير بالياء التحتانية(
)( ((((((( ((((((( ( رجاع إلى الطاعة عن المعاصي(
) ( ((((((( (((( ( حافظ لحدود الله(
). ( (((( (((((( (((((((((((( ( بدل من أواب(
) ( (((((((((((( ( يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد، وقال الحسن : إذا أرخا الستر وأغلق الباب(
)، ( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (  مخلص مقبل إلى طاعة الله تعالى(
).
( (((((((((((( ( أي: قال لأهل هذه الصفة(
): (ادخلوها) أي: الجنة(
)  ( ((((((((( ( ( سلامة من العذاب والهموم(
).  وقيل: سلام من الله تعالى وملائكته عليهم السلام(
)، وقيل: سلامة من زوال النعم(
) ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  أي: ذلك وقت // الدوام؛ إذ لا انتهاء له أبداً(
).
( ((((( ((( ((((((((((( (  من فنون المطالب كائناً ما كان(
)( (((((( ( متعلق بيشاؤن(
) ( ((((((((((( ((((((( (((( (  هو ما لا يخطر ببالهم(
)، ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر(
).

وفي الصحيح المتفق عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ( يقول الله سبحانه 
وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)(
).

( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( أي قبل قومك(
) ( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ( أي قوة كعاد وأضرابها(
)، ( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( فساروا وتقلبوا فيها(
)، والظاهر أن الضمير للقرن(
)، وجوز الزمخشري أن يكون الضمير لأهل مكة، أي: فنقبوا في أسفارهم في بلاد القرون، فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا لأنفسهم مثله، ويؤيده قراءة ابن مسعود (فنقِّبوا) على الأمر، وأصل التنقيب التنقير والبحث(
) ( (((( ((( ((((((( (((( (  من الموت، أو من الله 
تعالى (
). ولم يعطف هذه الجملة على قوله : (وكم أهلكنا) لاتحادها بها معنى.

( (((( ((( ((((((( ( إشارة إلى مصدر أهلكنا(
).وقيل:إلى ما ذكر في السورة(
) ( (((((((((( ( لتذكرة وعظة(
) ( ((((( ((((( ((((( (((((( ( أي: واعٍ؛ لأن من لا يعي الخطاب بمنزلة المفقود(
)، وقيل: القلب هنا عبارة عن العقل(
)، ( (((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (  أو أصغى سمعه لاستماع هذا الكلام، وهو حاضر القلب ليفهم معانيه(
).
( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (  من أصناف المخلوقات(
) ( ((( (((((( 
((((((( ((((( (((((((  ( ذبذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر(
) ( ((( ((((((( (((( ( أي: تعب وإعياء(
)، وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه بدأ خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت. واستلقى /على/ العرش(
) سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( من كذبهم، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد، وهذا قبل الأمر بقتالهم(
). وقيل: على ما يقوله اليهود من مقالات الكفر والتشبيه(
)، ( ((((((((( (((((((( ((((((( (  أي: نزهه تعالى عن العجز عما لا يمكن، وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث، وعن وصفه تعالى بما يوجب التشبيه، حامداً له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها(
) ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( هما وقت الفجر والعصر، وفضيلتهما مشهورة(
) ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( أي فسبحه بعض الليل(
) ( ((((((((((( (((((((((( (((( ( قرأ الحرميان، وحمزة (إدبار) بكسر الهمزة، مصدر من أدبرت الصلاة، إذا انقضت. والباقون بالفتح، جمع دبر(
). قال ابن عباس: أمره الله تعالى أن يسبح في أدبار الصلوات كلها. رواه البخاري(
). 

( (((((((((((( ( أي: واصغ سمعك(
) ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: ذلك اليوم، فإنك تسمع العجب. والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم (
)، أو لمن صلح، وقال الزمخشري: يعني واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة. والظرف منصوب بما دل عليه (ذلك يوم الخروج) (
) وقال البغوي: واستمع يا محمد صوت القيامة يوم ينادي المنادي(
). انتهى .والمنادي: قيل: إسرافيل(
)، أو جبريل(
). فيقول: أيتها العظام البالية، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله تعالى يأمرك أن تجتمعن لفصل القضاء(
) ( ((( ((((((( ((((((( (((( (  بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء(
). وقيل: من صخرة بيت المقدس(
)، وقيل: من تحت أقدامهم، وقيل: من منابت شعورهم، يسمع من كل شعرة(
)، ولعل ذلك في الإعادة مثل كن في المبدأ(
).

( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (  بدل من (يوم ينادي)(
)، وهي النفخة الثانية(
)(  ((((((((((( ( (  متعلق بالصيحة(
)، والعامل في الظرف ما يدل عليه قوله: ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  أي: يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق، الذي هو البعث، يخرجون من القبور(
).
( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (  في الدنيا من غير أن [يشاركنا] (
) في ذلك أحد(
)( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( في الجزاء في الآخرة، لا إلى غيرنا، لا استقلالاً ولا اشتراكاً(
) ( (((((( ((((((((  (  وقرأ الحرميان، وابن عامر (يوم تشَّقَّقُ) بإدغام التاء في الشين، والباقون بحذفها تخفيفاً(
) 
( (((((((( (((((((( (((((((( ( ( جمع سريع(
)، وهو حال مقدرة، أي: فيخرجون سراعاً(
) ( ((((((( (((((( ( أي بعث وجمع وسوق(
) ( ((((((((( ((((((( (((( (  أي: هين(
)، وتقديم الجاروالمجرور لتخصيص اليسر به تعالى(
).

( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( ( من نفي البعث، وتكذيب الآيات الناطقة به، وغير ذلك مما لا خير فيه(
)، ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ( بمسلط تقهرهم على الإيمان، وتفعل بهم ماتريد، وإنما أنت منذر(
)،( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (  أي: ما أوعدت من عصاني من العذاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: يارسول الله، لو خوفتنا، فنزلت ( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( ذكره البغوي(
).
والله أعلم وأحكم .
سورة الذاريات
مكية،(
) وهي ستون آية اتفاقاً(
)
( ((((((((((((((( ( أي الرياح (
) التي تذروا التراب (
) ( ((((((( ((( ( مصدر (
) ( (((((((((((((((( ( يعني السحاب الحاملة للأمطار(
) ( ((((((( ((( (  أي ثقلاً (
) ، وانتصابه على المفعولية (
). 
( (((((((((((((((( (   الفلك (
) ( ((((((( ((( ( جرياً ذا يسر أي سهلاً (
)، ( (((((((((((((((((( ((((((( ((( ( هم الملائكة عليهم السلام ، يتولون قسمة أمور العباد من الأرزاق وغيرها (
) أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته ثم ذكر المقسم عليه فقال :( ((((((( 
(((((((((( ( من الثواب والعقاب(
) ( ((((((((( ((( (  لوعد صادق(
) ، وهو جواب لقسم (
)،
 ( (((((( ((((((((( (  الحساب والجزاء (
) ( ((((((((( ((( (   حاصل(
) لا محالة.
( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ( ذات الخلق المستوي. قاله ابن عباس وقتادة، وقال سعيد بن جبير: ذات الزينة، وقال مجاهد: هي المتقنة البنيان(
). وقيل: ذات الطرق (
)، والمراد إما الطرق المحسوسة التي هي مسير الكواكب، أو المعقولة التي يسلكها النظار(
) . أو النجوم فإن لها طرائق(
). وعن الحسن: حبكها: نجومها (
)، حيث تزينها كما يزين الموشي طرائق الوشي (
) وهي إما جمع حباك أو حبيكة . كمثال، ومثل، وطريقة (
) (
) .  ( (((((((( (  الضمير لأهل مكة(
)  ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ( في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في القرآن (
) ، فيقولون في النبي: ساحر، وشاعر، وكاهن، وغير ذلك (
)، وفي القرآن: شعر، وسحر، وأساطير الأولين(
) //  ( (((((((( (((((( (((( (((((( (((  ( صفة لقول(
) ، والضمير للقول المختلف، أي يصدر عنه إفك (
) ( (((( (((((( (((  ( أي صرف عن الهدى (
) ، ولم يوفق لقبول الحق. كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإسلام فيقولون لـه: إنما هو ساحر، وكاهن، وشاعر، ونحو ذلك من القول المختلف، فيصرفونه عن الإسلام بسبب قولهم، إذا كان ممن صرفه الله تعالى؛ أي: خذله فلم يقبل الحق. هذا قول مجاهد (
) ، واستقر به (
) بعض المحققين . وذهب جل أهل التفسير إلى أن جملة مستأنفة ، والضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو للقرآن(
) أي يصرف عن الإيمان به من صرف عن الحق (
).

( (((((( (  دعاء عليهم كقولـه تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( (
)،وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى اللعن(
) ( (((((((((((((( (((( ( الكذابون(
) المقدرون بالوهم(
)، والأصل (قُتِلْتُم) (
) فأسند الفعل إلى الخراصين للتسجيل عليهم بما ذكر، مع ما في الالتفات عن خطاب المسخوطين من البلاغة ما لايخفى . ( ((((((((( (((( ((( (((((((( ( من الجهل والضلال(
)  
( (((((((( (((( ( غافلون عن أمر الآخرة(
) ( ((((((((((( ((((((( (  أصله أي آوان ؟ (
). وقيل : هو كلمة بسيطة ( (((((( ((((((((( (((( ( أي: متى وقوع الجزاء، لكن لا بطريق الاستعلام، بل بطريق الاستعجال استهزاء(
) ( (((((( (((( ((((( (((((((( (  جواب السؤال، أي: يقع جزاؤهم يوم هم على النار(
)  ( ((((((((((( (((( ( يعذبون(
)  ( (((((((( (((((((((((( (  حال من ضمير (يفتنون) على إرادة القول، أي مقولا ً لهم هذا القول، ويجوز أن يكون فعل القول عامل الظرف، فلا يكون جوابا ً للسؤال ( (((((( ((((((( (  مبتدأ وخبر . ويجوز أن يكون اسم الإشارة بدلا ً من فتنتكم (
) و(الذي) صفته(
) ( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (  في الدنيا تكذيبا ً به(
). ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ( لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها (
). ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (  أي قابلين لما أعطاهم راضين به على معنى أن كل ما آتى الله سبحانه حسن مرضي يتلقى بحسن القبول (
) ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( في الدنيا ( ((((((((((( (((( (  أي: لأعمالهم الصالحة، آتين بها على ما ينبغي، فلذلك نالوا ما نالوا من الفوز العظيم(
).  

( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ( بيان للإحسان(
)، و(ما) مثلها في قوله: 
( ((((((((( ((( (((((((((((  ( (
)، أي: كانوا قليلا ً من الليل، أي: قليلا ً ما يهجعون، وانتصاب قليلا ً على الظرف(
) ، ويهجعون خبر كان(
)، ويجوز أن تكون ما مصدرية أو موصولة مرتفعة بــ(قليلا ً) على الفاعلية، أي: كانوا قليلا ً من الليل هجوعهم، أو ما يهجعون فيه(
). وفيه مبالغات في تقليل نومهم، واستراحتهم ذلك القليل من الليل الذي هو وقت الراحة والهجوع الذي هو الفرار من النوم(
) .

وذهب جماعة من المفسرين؛ إلى أن الليل عبارة عن الجنس، والمعنى: أن غالب لياليهم القيام في أوائلها وأواخرها ووسطها، ولا ينامون الليل كله إلا نادراً(
) ، ولا مساغ لجعل ما نافية على معنى أنهم لا يهجعون من النوم قليلاً، بل يحيونه كله، لما أن النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها(
).  

( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) أي: هم مع قلة هجوعهم، وكثرة تهجدهم، يداومون على الاستغفار في الأسحار، كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم(
) . 
وفي الصحيح عن أبي هريرة (، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول : أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب لـه، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر لـه) أخرجه البخاري(
). 

والمراد بالنزول لله تعالى: نزول الرحمة، والألطاف الإلهية، وقربها من العباد، لأن النزول والصعود، والحركات والسكنات، من صفات الأجسام، والله تعالى عن ذلك 
يتقدس(
) ، وتخصيص نزول الرحمة والألطاف الإلهية بالليل وبالثلث الأخير منه؛ لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عما يتعرض لنفحات رحمته، وعند ذلك تكون النية خالصة ، والرغبة إلى الله سبحانه وافره ، وذلك مظنة القبول والإجابة . ( (((((( ((((((((((((( (((( ( (
) أي: 
نصيب وافر يستوجبون به على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى، وإشفاقاً على الناس(
) 
( (((((((((((( (  المستجدي(
) ( ((((((((((((((( (((( ( المتعفف الذي يحسبه الناس غنياً، فَيُحْرَم 
الصدقة (
) .
( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( أي: دلالة واضحة على شؤونه تعالى على التفصيل، من حيث إنها مدحوة كالبساط الممهد، وفيها فجاج ومسالك للمتقلبين في أقطارها، والسالكين في مسالكها، وفيها سهل وجبل وبر وبحر، وقطع متجاورات، وعيون متفجرة، ومعادن منبتَة، وإنها تلقح بأنواع النبات، وأنواع الأشجار، وأصناف الثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح، وفيها دواب منبثة، قد رتب كلها ودبر لمنافع ساكنيها، ومصالحهم في صحتهم واعتلالهم(
). ( (((((( ((((((((((( ( ( أي: في أنفسكم آيات؛ إذ ليس في العالم شيء إلا وفي الأنفس لـه نظير يدل عليه دلالة واضحة على ما انفرد به من الهيئات النافعة، والمناظر البهية، والتركيبات العجيبة، والتمكن من الأفعال البديعة، واستنباط الصنائع المختلفة، واستجماع الكمالات المتنوعة(
). ولذا قيل: انطوى العالم الأكبر في العالم الأصغر، وهو النفس(
) ( (((((( ((((((((((( (((( ( أي: ألا تنظرون فتبصرون بعين البصيرة(
)، أولا تبصرون كيف خلقكم، فتعرفوا قدرته على البعث(
) .  ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (  أي: المطر؛ لأنه سبب الأقوات(
) ( ((((( (((((((((( (((( ( الجنة(
) ؛ إذ هي فوق السموات السبع(
) قد خلقت، وأعدت للذين آمنوا بالله ورسوله على الأصح. وقيل معنى الآية: أن رزقكم في الدنيا، وما توعدون في الآخرة من ثواب وعقاب(
) جميع ذلك مكتوب في السماء في اللوح(
) .  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (  أي ما ذكر من أمر الرزق(
) ( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( 
(((( (  قرأ الكوفيان، وأبو بكر: (مثلُ) بالرفع، والباقون بالنصب(
) نعتاً لمصدر محذوف(
) .

وقيل: هو مفتوح لاضافته إلى غير متمكن ومحله الرفع(
)، والمعنى: كما أنكم لا تشكون في أنكم تنطقون، فكذلك ينبغي ألا تشكوا في حقيقته(
) . ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (  عند الله سبحانه كما قال: ( (((( ((((((( (((((((((((  (  (
) ، أو عند إبراهيم ( أدخلهم بيته، وخدمهم بنفسه(
)، ( (((( ((((((((( (((((((( (  ظرف لحديث، أو بتقدير اذكر(
)، ( (((((((((( (((((((( ( ( أي: نسلم عليك سلاماً(
) ( (((((  ( أي: إبراهيم(
) ، ( ((((((( (  أي: عليكم سلام، عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى الثبات والدوام، حتى تكون تحيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحيتهم(
) ( (((((( (((((((((( (((( ( أي: غرباً لا نعرفكم(
)،قال ابن عباس: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم(
).

( ((((((( (((((( ((((((((( (  فذهب إليهم في خفية من ضيفه، إذ من أدب المضيف أن يخفي أمره، ويبادر بالقِرى قبل أن يشعر به الضيف، لئلا يكفه(
)، ( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ( الفاء الفصيحة، مفصحة بجمل قد حذفن ثقة بدلالة الحال عليها؛ أي: فذبح عجلاً، فحنذه، فجاء به(
) ( (((((((((((( (((((((((( ( // بأن وضعه لديهم حسبما هو المعتاد(
)، ليأكلوا فلم يأكلوا(
) 
( ((((( (((( ((((((((((( (((( ( إنكار لعدم تعرضهم للأكل(
) . ( (((((((((( (((((((( (  اضمر في نفسه(
) ( ((((((( ( (  لتوهم أنهم جاؤا للشر(
) ( ((((((((( ((((((( ( ( قيل: مسح جبريل ( بجناحه العجل فقام يدرج حتى لحق بأمه(
)، فعرفهم وآمن بهم(
)، ( ((((((((((( ( وفي الصافات
 ( ((((((((((((( ( (
) أي بواسطتهم(
)  ( ((((((((( (  هو إسحاق ( (
) ( ((((((( (((( ( عند بلوغه واستوائه(
) . ( (((((((((((( ((((((((((((( ( سارة -لما سمعت بشارتهم- إلى بيتها،وكانت في زاوية تنظر إليهم(
) ( ((( (((((( ( من الصرير(
) ، أي: في صيحة(
) ، ومحله النصب على الحال، أي: 
صارَّةً(
). وقيل: أقبلت بمعنى أخذت، كما تقول: أقبل يشتمني(
)، فيكون الظرف 
مفعولا(
) ( (((((((( ((((((((( ( أي: لطمته(
) من الحياء، لما أنها وجدت حرارة 
دم الطمث(
) ،وقيل: ضربت يديها تعجباً(
) ( ((((((((( (((((((  (  أي أنا 
عجوز(
)  ( ((((((( (((( (  عاقر، فكيف ألد؟!(
) ( (((((((( ((((((((( (  مثل ذلك القول الذي بشرناكم به(
) ( ((((( (((((( ( (  وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه تعالى، لا أنا نقول من تلقاء 
أنفسنا(
) ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( فيكون قوله حقاً، وفعله متقناً لا محالة(
) .
روي أن جبريل ( قال لها: انظري إلى سقف بيتِك، فنظرت، فإذا جذوعه مثمرة مورقة، ولما علم أنهم ملائكة، وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله تعالى رسلاً في بعض الأمور 
( ((((( ((((( (((((((((( ( (
) أي فما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة ( ((((((( ((((((((((((((( (((( (  (
) ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( يعنون قوم لوط(
) ( (((((((((( ((((((((((  (  بعد أن قلبنا قراهم، وجعلنا عاليها سافلها حسبما فُصِل في سائر السور الكريمة  ( ((((((((( (((( ((((( (((( (  أي: طين متحجر، هو السجيل(
) ، ( (((((((((( (  مُعلَّمة(
) ( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (  المجاوزين الحد في الفجور(
) .  
( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( ( أي في مدينة قوم لوط ( (((( ((((((((((((((( (((( ( وذلك 
قولـه: (  (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( (
). ( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (  أي: غير 
أهل بيت(
) ( ((((( ((((((((((((((( (((( (  يعني لوطاً وابنتيه(
) . وقيل: كان لوط وأهل بيته 
الذين نجوا ثلاثة عشر(
)، وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً، لأن ما من 
مؤمن إلا وهو مسلم(
) . ( (((((((((((  ((((((( (  أي: في مدينة قوم لوط(
) ( ((((((( ( علامة 
دالة على ما أصابهم من العذاب(
) . قيل: هي تلك الأحجار(
)، أو صخر منضود فيها(
)، 
أو ماء منتن(
) ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (  أي: من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم، ورقة قلوبهم، دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية، فإنهم لا يعتدون بها، ولا يعدونها آية(
) . 

( ((((( ((((((( (   عطف على ( ((((((((((( ((((((( ( (
) على معنى: وجعلنا في 
موسى آية على طريقة:
علفتها تبناً وماء باردا(
) (
).
 وقيل: عطف على ( ((((( ((((((((  ( (
)  ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((  (هو ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة(
)، ( (((((((((( ( فأدبر وأعرض عن الإيمان(
) ( ((((((((((( (  كناية عن الإعراض كقوله: ( ((((((( (((((((((((( ( ( (
)، وقيل: (ركنه): عبارة عن قومه(
)؛ لأنهم له كالركن ومنه: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((  (  (
) (
)،( ((((((( ((((((( (  أي: هو ساحر(
)  ( (((( ((((((((( (((( ( كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق /العجيبة/ منسوبا ً إلى الجن، وتردد في أنه حصل ذلك باختياره وسعيه، أو بغيرهما(
)، ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (  فأغرقناهم في البحر(
) ( (((((( ((((((( (((( ( أي: آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية، وتكذيب الرسل(
) . ( ((((( ((((( ( أي وفي إهلاك عاد آية(
) ( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (، وهي التي لا خير فيها ولا بركة، ولا تلقح شجرا ً، ولا تحمل مطرا ً(
)، ( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( ( من أنفسهم، وأنعامهم، ومواشيهم، وأموالهم(
)  ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( كالبالي المتفتت من العظام وغيرها(
) . 
( ((((( ((((((( ( أي وفي هلاك ثمود أيضا ً آية(
) ( (((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (  قيل ذلك بعد عقر الناقة(
)، وأراد بــ(الحين) ثلاثة أيام كما في سورة هود(
).  ( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (  أي: فاستكبروا عن الامتثال له(
) ، ( (((((((((((((( (((((((((((( ( وقرأ الكيسائي (الصعقة)، وهي المرة من صعقتهم الصاعقة، إذا أهلكتهم(
) ، ( (((((( (((((((((( (((( (  إليها: يعاينوها(
) . ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (  بعد نزول العذاب بهم، ولا قدروا على النهوض(
)، 
كقولـه:( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
)(
)  ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( ( بغيرهم، كما كانوا غير ممتنعين بأنفسهم(
) .
( (((((((( ((((( ( أي: وأهلكنا قوم نوح(
)، فإن ما قبله يدل عليه، أو اذكر(
)، ويجوز أن يكون معطوفاً على محل ( ((((( ((((( (، ويؤيده قراءة حمزة، والكسائي، وأبي عمرو (قومِِ) بالجر(
) ( (((( (((((( ( ( هؤلاء؛وهي عاد،وثمود،وقوم فرعون(
) ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( (  خارجين عن الحدود، بما كانوا فيه من المعاصي(
) .

( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (  أي: بقوة(
) ( ((((((( (((((((((((( (((( ( لقادرون، من الوسع، وهو الطاقة(
)، ( (((((((((( (((((((((((( ( بسطناها ومهدناها لتستقروا عليها(
)، ( (((((((( (((((((((((((( (((( (  أي: الباسطون نحن(
) . قال ابن عباس : نعم ما وطّأت لعبادي (
) . ( ((((( ((((( 
(((((( ( من الحيوانات (
) ( ((((((((( (((((((((( ( ذكراً وأنثى(
)، وقيل: من كل الحيوانات خلقنا صنفين ونوعين مختلفين(
)، كالسماء والأرض، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والنور والظلمة، والشتاء والصيف، وما أشبه ذلك(
) ( (((((((((( ((((((((((( (((( (  لكي تتذكروا . فتعلموا أن خالق الأرواح فرد، وأنه المستحق للعبادة، وأنه القادر على إعادة الجميع فتعملوا بمقتضاه(
) . ( (((((((((( ((((( (((( ( ( فاهربوا من عذاب الله تعالى إلى ثوابه بالإيمان والطاعة.قال ابن عباس رضي الله عنهما:فروا منه إليه،واعملوا بطاعته.وقال سهل بن عبد الله(
): فروا مما سوى الله إلى الله تعالى(
) ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ( تعليل للأمر بالفرار إليه تعالى، لأن كونه صلى الله عليه وآله وسلم منذرا ً منه تعالى موجب عليه أن يأمرهم بالفرار إليه، وعليهم أن يمتثلوا لـه، وفي أمره تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يأمرهم بالهرب إليه من عقابه، وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام ينذرهم من جهته تعالى، لامن تلقاء نفسه؛ وعد كريم بنجاتهم من المرهوب، وفوزهم بالمطلوب(
)، ( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ( هو نهي موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسه كما يشعر به قوله تعالى: 
( (((((( ((((( ((((((( ( أي: من جعل المنهي عنه ( ((((((( ((((((( (((( ( فإن تعلق كلمة (من) بالإنذار مع كون صلته الباء لتضمنه معنى الفرار. يقال: فَرَّ منه، أي: هرب، وأفرَّه غيره. كأنه قيل: وفروا من أن تجعلوا معه اعتقادا ً وقولا ً إلها ً آخر. وفيه تأكيد لما قبله من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكرير كما قيل، بل بالنهي عن سببه وإيجاب الفرار منه(
).( ((((((((( ( إشارة إلى تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولهم فيه ساحر، أو مجنون(
) ( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( من قبل كفار مكة(
) ( (((( ((((((( ( من // الرسل 
( (((( (((((((( ( في حقه(
):( ((((((( (((( ((((((((( (((( (.  قال الله تعالى: ( ((((((((((((( ((((( ( ( أي: أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطئوا عليه(
)، والهمزة للتوبيخ(
)، ( (((( (((( (((((( (((((((( (((( ( قال ابن عباس: حملهم على الطغيان فيما أعطيتهم، ووسعت عليهم على تكذيبك(
)،( (((((((( (((((((( ( فأعرض عن جدالهم، فقد كررتَ عليهم الدعوة، فأبوا إلا الإباء ( (((((( ((((( ((((((((( (((( ( عن التولي بعدما بذلت المجهود، وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود، ( ((((((((( ( أي: افعل التذكير والموعظة، ولا تدعهما بالمرة، أو فذكرهم، وحذف الضمير لظهور الأمر(
)، ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (  الذين علم الله أنهم يؤمنون. وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومك، فإن الذكرى تنفعهم(
) .

( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( أي ما خلقتهم إلا للعبادة(
)، ولم يرد من جميعهم إلا إياها، وتخلف البعض من الفريقين عن العبادة لا يقدح في داعي حكمته لخلقهم لذلك؛ لأنه خلق عباده، ومكنهم من الفعل وضده، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. أو المراد بها الخصوص(
)، وإن كان ظاهرها العموم؛ إذ منهم من يموت غير مخاطب، ولذا قال بعض السلف في معنى الآية: الخلق كالشجرة، وأهل الطاعة منهم كالثمرة.

 وقيل: المعنى: إلا ليأمروا بعبادتي، كما في قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ( (
) (
) . 
وقيل : إلا ليعرفوني؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرفوا وجوده وتوحيده، دليله قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) ، وهذا قول مجاهد، واستحسنه البغوي(
)،  ولعل السر في التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريقة إطلاق اسم السبب على المسبب؛ التنبيه على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى، لا ما يحصل بغيرها، كمعرفة الفلاسفة(
) .  
( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ( بيان لكونه تعالى مع عباده متعالياً عن أن يكون كشأن السادة مع عبيدهم؛ حيث يملكهم ليستعينوا في تحصيل معايشهم، وتهيئة أرزاقهم، أي: ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي، ولا رزقهم، بل أتفضل عليهم برزقهم، وبما يصلحهم، ويعيشهم من عندي، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي(
). وقيل: معناه: ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي، وما أريد أن يطعموا أحداً منهم(
). وإنما أسند إليهم الإطعام إلى نفسه لأن الخلق / عباد/ الله، ومن أطعم عباده فقد أطعمه، كما في الحديث: يقول الله: ( يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني) (
)، أي لم تطعم عبدي(
).

( (((( (((( (((( (((((((((( (  الذي يرزق كل من يفتقر إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غني عنه(
)،( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( الشديد القوة(
).

( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( عطف على قولـه تعالى: ( (((((((( (((((((( (، والذَّنوب: الدلو العظيمة(
)، والمراد: فإن للذين ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل مكة نصيباً وافراً من العذاب(
). ( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( مثل نصيب نظرائهم من الأمم المحكية(
)، فاستعير لـه الذنوب، وهو مأخوذ من اقتسام السقاة للماء بالدلاء(
)،  (  (((( ((((((((((((((( ((((  ( بالعذاب، يعني: أنهم أخروا إلى يوم القيامة، يدل عليه قوله (: ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ( يعني يوم القيامة(
). وقيل: يوم بدر(
). والله أعلم وأحكم.
سورة الطور(
) 
مكـــــية(
)، وهي تســع(
)، وقيل: ثمان وأربعـــون آية(
)
(((
( (((((((((( ((( (  جبل(
) بمدين، سمع فيه موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى(
)، وهو المراد بطور سنيين(
) ( ((((((((( ( هو القرآن العظيم(
)، والتنكير للتعظيم(
). وقيل: التوراة(
). وقيل: ألواح موسى عليه السلام(
)، والأول أولى لكثرة الإقسام به في أوائل السور الكريمة(
) ( ((((((((( ((( ( (
) ( ((( ((((( ( هو الجلد الذي يكتب فيه الكتاب، 
استعير لما يكتب فيه من الصحيفة(
) ( (((((((( ((( (  
مبسوط(
) ، ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ( أي: الكعبة(
) وعمارتها بالحجاج والعمار، 
والمجاورين(
)، أو الضراح(
)، وهو بيت في السماء السابعة(
)، وفي الصحيح المتفق عليه عن أنس ( في قصة الإسراء: (ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح ففتح لنا، فإذا إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون إليه) (
)،( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (  يعني السماء(
) ، ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ( أي: المملوء، وهو البحر المحيط، من قولهم: سجرت الإناء، إذا ملأته. قاله مجاهد وغيره(
)،  وقيل المسجور: الموقود(
) ، من قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
) فالمراد به الجنس(
)، روي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً، فيزاد بها في جهنم(
) .

( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ( أي لنازل حتماً،وهو جواب للقسم ( ((( ((((( ((( ((((((( ((( ( مانع، وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها لما أنها من أمور عظام تنبئ عن عظم قدرة الله تعالى، وكمال علمه وحكمته، الدالة على إحاطته بتفاصيل أعمال العباد وضبطها،الشاهدة بصدق إخباره التي من جملتها الجملة المقسم عليها(
) ( (((((( ((((((( ((((((((((( (  تتحرك 
وتضطرب(
) ( ((((((( ((( ( /مصدراً(
)/ قيل: تدور السماء كما تدور الرحى، وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة(
) ، وقيل: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض(
) ، ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (، فتزول عن أماكنها، وتصير هباء منثوراً(
)، وتأكيد الفعلين بمصدريهما للإيذان بغرابتهما، وخروجهما عن الحدود المعهودة، أي موراً عجيباً، وسيراً بديعاً لا يدرك كنهها(
).

( ((((((((  (  فشدة عذاب(
) ( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ( أي: إذا وقع ذلك(
)، فإذا كان الأمر كما ذكر، فويل يوم إذ يقع ذلك لهم(
) ( ((((((((( (((( ((( (((((( (  أي اندفاع عجيب في الأباطيل والأكاذيب( (
) ((((((((((( (((( (  يلهون(
)، ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ( أي: يدفعون إليها دفعاً عنيفاً شديداً(
)، وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم وأقدامهم، ثم تدفعهم إلى النار دفعاً على وجوههم حتى يردوا النار، فإذا دنو منها قال لهم خزنتها: ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( (  في الدنيا.(
)
( (((((((((( ((((((( ( أي: كنتم تقولون للوحي سحر فهل هذا سحر أيضا؟ والاستفهام للتوبيخ(
) والتهكم، وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار(
) ( (((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( اليوم كنتم لا تبصرون في الدنيا، وهو تقريع وتهكم(
) ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( ( أي: ادخلوها وقاسوا شدائدها، وافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه(
) ( (((((((( (((((((((( ( (  أي
الأمران وهما الصبر والجزع في عدم النفع لا يدفع العذاب ولا يخففه ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( تعليل للاستواء، فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع حتماً، كان الصبر وعدمه سواء في عدم النفع(
). ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ( أي: في أية جنات، وأي نعيم(
)، على أن التنوين// للتفخيم(
) ، ( (((((((((( ( ناعمين(
) متلذذين(
)، وهو حال من المستكن في الظرف(
) ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (  عطفاً على آتاهم. أي: 
فاكهين بإتيانهم ووقايتهم، أو حال من ضمير فاكهين على التداخل، أو معطوف على 
الحال الأولى. ( ((((((( (((((((((((((  (  أي: يقال لهم:( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( أي: طعاماً، وشراباً هنيئاً، لا تنغيص(
)  فيه مأمون العاقبة من التخمة والسقم(
)  ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( بسببه، أو بمقابلته(
).
( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (  (  مصطفة(
) بعضها إلى جنب بعض(
) ( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((( ( أي: قرناهم(
). وعن عكرمة أنها نزلت على لغة اليمن، فإنهم يقولون: زوجنا فلاناً بفلانة(
)، ( ((((((((((( (((((((((( ( مبتدأ خبره (ألحقنا بهم ذريتهم) (
)، ( (((((((((((((((( ( عطف على (آمنوا) (
). وقرأ أبو عمرو (وأتْبَعْنَهم) أي: جعلناهم تابعين لهم في الإيمان ( ((((((((((((  ( قرأ نافع ((((((((((((() الأولى مفرداً، والثاني مجموعاً. وأبو عمرو، وابن عامر بالجمع فيهما، وأبو عمرو بنصب الأول على المفعولية، والباقون بالإفراد فيهما(
) ( (((((((((( ( متعلق بالإتباع(
) ، أي: اتبعتهم ذريتهم بإيمان /في الجملة/ قاصر عن رتبة الأباء، واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل إصالة لا إلحاقاً(
) ( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( أي: في الدرجة(
). كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته، وإن كان دونه لتقرّ بهم عينه) ثم تلا هذه الآية،  أخرجه البزار وابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) .( (((((( (((((((((((( (  أي وما نقصنا(
) الآباء بهذا الإلحاق من ثواب عمله(
) ( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( ( بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوبتهم وتنحط درجتهم، وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل والإحسان(
). وقرأ ابن كثير (ألِتْناهم) بكسر اللام(
). 
( (((( (((((((( ((((( (((((( (  عمل من خير وشر(
) ( ((((((( (((( أي: مرهون، كأن ذاته مرهونة، فإن عمل خيراً فكتب وإلا غلقت(
)، ( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (  أي: وزودناهم على ما كان لهم من مبادئ التنعم وقتاً فوقتاً، ما يشتهون من فنون النعماء وألوان الآلاء(
) ، ( (((((((((((((( ( أي: يتعاطون(
) ( ((((((  ( هم وجلساؤهم بكمال رغبة واشتياق، كما ينبئ عنه التعبير عن ذلك بالتنازع فيها(
) ( ((((((( ( خمراً، تسمية لها باسم محلها، ( (( (((((( 
(((((( ( في خلال شربها كما يقع بين الندماء في الدنيا من السفه والعربدة(
)، ( (((( ((((((((( (((( (  ولا يرتكبون أمراً يأثمهم في شأنها كما هو شأن شاربيها في الدنيا(
)، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو بفتح اسمي (لا)، والباقون برفعها على الابتداء(
). ( ( ((((((((( (((((((((( (  أي بالكأس(
)
( ((((((((( (((((( ( أي: مماليك مخصوصون بهم(
) ( (((((((((( ( أي: في الحسن والبياض والصفاء(
)
 ( (((((((( ((((((((( (((( ( مصون(
) في الصدف(
)، أو مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي 
القيمة (
)، وقيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) أخرجه عبد الرزاق(
) والطبري(
) عن معمر عن قتادة به. وعنه عليه الصلاة والسلام:(إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خداميه فيجيبه ألف ببابه
 لبيك لبيك) ذكره الثعلبي(
) (
) . ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( يسأل بعضهم بعضا في الجنة. وعن ابن عباس يتذاكرون ما كانوا فيه من الخوف والتعب في الدنيا. حكاه البغوي/عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)/ ( ((((((((( ( أي:المسؤولون،وهم كل واحد في الحقيقة(
) ( ((((( ((((( (((((( ( في الدنيا(
) ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله معتنين بطاعته، أو وجلين من العاقبة(
)، ( (((((( (((( ((((((((( ( (  بالرحمة والتوفيق للحق(
) ، ( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( أي النار(
)، والسموم الريح الحارة التي يدخل في المسام، فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة(
)، ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ( ( أي: نعبده ونسأله الوقاية، ( ((((((( (((( (((((((( (  المحسن، وقرأ نافع والكسائي أنه بفتح الهمزة، أي لأنه والباقون بالكسر على الاستئناف(
) ( (((((((((( (((( (  الكثير الرحمة الذي إذا عُبِد أثاب، وإذا سُئل أجاب(
). 

( ((((((((( ( فاثبت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل إليك من الآيات والذكر الحكيم ولا تكترث بما يقولون مما لا خير فيه من الأباطيل(
) ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( (  أي بسبب إنعامه عليك بالنبوة(
) ( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ( كما يقولون قاتلهم الله أنى يؤفكون(
) ، ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ( وهو ما يقلق النفوس، ويشخص بها من حوادث الدهر. وقيل: (المنون) الموت(
)، أي: بل أتقولون ننتظر به نوائب الدهر(
)، ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((((( (((( ( أي أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي(
)، وفيه عدة كريمة بإهلاكهم(
).  ( (((( (((((((((((( (((((((((((( (  أي: عقولهم(
) ( ((((((((( ( ( التناقض في القول، فإن الكاهن فطن شديد النظر، والمجنون مغطىً على عقله، مختل فكره، والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل. فكيف تجتمع أوصاف هؤلاء في واحد، وأمر الأحلام بذلك مجاز عن أدائها إليه(
) ( (((( (((( (((((( (((((((( (((( ( مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد(
)،( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ( أي اختلقه من تلقاء نفسه(
)،( ((( (( ((((((((((( (((( (  بالقرآن استكبارا(
)، ثم ألزمهم الحجة، فقال: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( مثل القرآن في النعوت التي استقل بها من حيث النظم،ومن حيث المعنى(
)،( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( فيما زعموا،فإن صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الإتيان بمثله(
)،وأنى لهم ذلك.
 ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( أي:خزائن رحمته ورزقه حتى يرزق النبوة من شاءوا أو يمسكوها عمن شاءوا(
) .أو عندهم خزائن علمه وحكمته حتى يختاروا لها من اقتضت الحكمة 
اختياره(
) ( (((( (((( (((((((((((((((((( (((( ( الغالبون على الأمور يدبرونها كيف ما شاؤا حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم(
). وقرأ قنبل(
)،وهشام(
) بالسين، وحمزة بإشمام الزاي(
). ( (((( (((((( (((((( (  منصوب إلى السماء(
) ( ((((((((((((( ((((( ( ( صاعدين إلى كلام الملائكة وما يوحي إليه من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من الأمور التي يتقولون فيها رجماً بالغيب،ويعلقون بها أطماعهم الفارغة(
) ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( بحجة واضحة تصدق استماعه(
)،( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( هذا إنكار عليهم حين جعلوا لـه ما يكرهون كقولـه:( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (
) (
)، وإيذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء، فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت، والتطلع على الأسرار الغيبية(
) // ( (((( (((((((((((( ((((((( ( رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام وإعراض عنه . أي: بل أتسألهم أجرا على تبليغ الرسالة ( ((((( (  لأجل ذلك  ( (((( (((((((( (  من التزام غرامة فادحة ( ((((((((((( (((( (  يحملون الثقل، فلذلك لا يتبعونك. ( (((( ((((((((( (((((((((( (  أي اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب ( (((((( ((((((((((( (((( ( ما فيه حتى يتكلموا في ذلك بنفي أو إثبات ( (((( (((((((((( ((((((( ( ( برسول الله ( وهو كيدهم في دار الندوة(
)، ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (  الذين يعود وبال كيدهم عليهم، وهو ما أصابهم يوم بدر(
)، 
أو مغلبون في الكيد من كايدته فكدته(
) وأم منقطعة في جميع المواضع(
). ( (((( (((((( ((((((( 
(((((( (((( ( (  يغيثهم ويحرسهم من عذابه(
) ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ( أي: من 
إشراكهم(
)، ( ((((( (((((((( ((((((( ( قطعة(
)  ( ((((( ((((((((((( (((((((( ( لتعذبهم(
)، ( (((((((((( ( من فرط طغيانهم و عنادهم(
) ( ((((((( ((((((((( (((( (  أي: هم في الطغيان بحيث لو أسقطنا عليهم حسبما قالوا: ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ( (
) لقالوا هذا سحاب تراكم بعضه على بعض ممطرنا ولم يصدقوا أنه كسفاً ساقطاً للعذاب (
). ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (  وذلك عند النفخة الأولى(
). وقرأ ابن عامر، وعاصم (يُصعَقون) على البناء للمفعول(
). 

( (((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( أي شيئاً من الإغناء(
) بدل من يومهم(
)، وفيه دليل على وقت النفخة الأولى من أيام الآخرة. ويجوز أن يكون المعنى الذي يصعق فيه آخرهم 
و((((((( (( ((((((() بتقدير أذكر فيكون يوم الصعقة من أيام الدنيا ( (((( (((( (((((((((( (((( ( من جهة الغير في دفع العذاب عنهم(
)  ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( آخر(
) ( ((((( ((((((( (  هو ما لاقوه من القتل(
)، أي: قبله، وهو القحط(
) الذي أصابهم سبع سنين(
)، أو وراءه، وهو عذاب القبر(
)، ( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( أن الأمر كما ذكر . وفيه إشارة أن فيهم من يعلم ذلك، وإنما يصر على الكفر عناداً(
) . ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( بإمهالهم إلى اليوم الموعود وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان، ومعاناة الهموم(
)، ( (((((((( ((((((((((((( ( ( أي: في 
حفظنا(
) ، وحمايتنا، بحيث نراك ونكلؤك، وجمع العين لجمع الضمير، والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ(
)، ( ((((((((( (  أي: نزهه تعالى عما لا يليق به متلبساً(
)  ( (((((((( ((((((( ( على نعمائه الفائتة للحصر(
) ( ((((( ((((((( (((( ( أي: من أي مكان قمت(
). قال سعيد بن جبير، وعطاء: أي: قل حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدك. فإن كان المجلس خيراً ازددت إحساناً، وإن كان غير ذلك كان كفارة لـه(
) وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من جلس في مجلس فكثر لغطه فقال فيه قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك).أخرجه أبو داود(
)،والترمذي وصححه(
)،وأخرجه الطبراني في الكبير(
) من حديث جبير بن مطعم(
). وزاد: (يقولها ثلاث مرات فإن كان في مجلس لغط كان كفارة له  وإن كان في مجلس ذكر كان طابعاً عليه).

وقال ابن عباس معناه: صلّ لـه حين تقوم من منامك(
) . وقال الضحاك، والربيع(
) : إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك الله وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك(
). والظاهر العموم.  ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( إفراد بعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء كما يلوح به تقديمه على الفعل(
) ( ((((((((((( (((((((((( (((( (  أي: وقت إدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح(
) ، وقيل: التسبيح من الليل صلاة العشائين(
) . وإدبار النجوم صلاة الفجر. (
) / وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب(
) /ـ  وعن محمد بن جبير بن مطعم (
)، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ( قرأ في المغرب بالطور. أخرجه البخاري(
) وغيره(
) . والله أعلم أحكم.

ســـورة النجــــم(
) 
مكية(
)، وهي إحـدى أو اثنتان وستـون(
) آية 

(((
( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ( المراد بالنجم الثريا في قول لابن عباس(
). يعني الثريا 
إذا سقطت وغابت وهويه: مغيبه(
) والعرب تسمي الثريا نجماً(
) . وجاء في الحديث 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا 
رفعت عنهم بالكلية أو خفت). أخرجه أحمد في مسنده(
) عن أبي هريرة بإسناد 
حسن(
).  أو جنس النجوم(
)أقسم سبحانه بالنجوم إذا سقطت كقوله: ( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (    (
) (
). وقيل: المراد بالنجم: القرآن(
). سمي نجماً لأنه نزل نجوماً متفرقة في عشرين سنة. والهوى: النزول من أعلى إلى أسفل(
). / وتقيد القسم بوقت الهوى على الوجه الأخير ظاهر، أما على الأولين/ فلأن النجم لا يهتدى به الساري عند كونه في وسط السماء، ولا يعلم المشرق من المغرب، ولا الشمال من الجنوب، وإنما يهتدى به عند هبوطه أو صعوده(
). مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكي من تدلي جبريل عليه السلام من 
الأفق الأعلى، ودنوه منه عليه الصلاة والسلام. ( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ( هو 
جواب القسم(
) ، أي: ما عدل عن الصواب(
)   عنه. يقال: غَوَى يَغْوي(
) غياً، 
إذا ضل رأيه واعتقد باطلاً(
) ، والخطاب لقريش، وإيراده [عليه الصلاة 
والسلام] (
) بعنوان صاحبيته لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة، وإحاطتهم خبراً ببراءته عليه الصلاة والسلام مما نفي عنه بالكلية، واتصافه بغاية الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم لـه، ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً(
)  ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( ( أي: وما يصدر نطقه بالقرآن عن [هواه] (
) ، ورأيه أصلاً، فإن المراد استمرار نفي النطق عن الهوى، لا نفي استمرار النطق عنه(
). ( (((( (((( (  أي ما الذي ينطق به من القرآن(
)  ( (((( (((((( ( من الله تعالى(
) ( ((((((( ((( (صفة مؤكدة لوحى رافعة لاحتمال المجاز(
)  مفيد لاستمرار التحدي(
). ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ( أي ملك شديد قواه(
) ، يعني جبريل ( (
)، فإنه الواسطة في ابداء الخوارق، وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى، وحملها على جناحه، ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف(
) ( ((( (((((( ( أي: حصافة في عقله ومتانة في دينه(
)، أو قوة شديدة في خلقه(
)، ( (((((((((((( ((( ( أي: استقام على صورته الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل فيها حين يأتي الوحي(
). 

 ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ( من جهة المشرق(
)، فسد ما بين المشرق والمغرب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحراء، فخر مغشيا عليه من هول ما رأى// فنزل جبريل ( في صورة البشر(
). وهو معنى قوله: ( (((( ((((( (((((((((( ((( ( أي: أراد الدنو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتدلى عليه(
)، أي: تعلق عليه في الهواء، ومنه تدلت الثمرة ( ((((((( (  مقدار امتداد ما بينهما  ( ((((( (((((((((( ( أي: مقدارهما، فإن القاب والقيب: المقدار(
) ،( (((( (((((((( ((( ( من القوسين(
) على تقديركم، كما في قولـه: ( (((( (((((((((( ((((( ( (
) (
) والمراد مثيل القرب لا التحقيق، كقولهم: هو مني معقد الإزار(
).  ( (((((((((( (((((( ((((((((( ( الضمير لله تعالى(
) وصح إضماره لأن جبريل يدل عليه لأنه متحمل الوحي، وروى عطاء وغيره عن ابن عباس أن الضمير لجبريل(
) ، واختاره الزمخشري قال: وصح إعادة الضمير في عبده إلى الله سبحانه، وإن لم يجر لـه ذكر، لأنه لا يلتبس كقوله تعالى: (  ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( 
(((((((( ( (
) (
). انتهى كلامه. لكن الوجه الأول أصح، لما سيأتي في الصحيح المتفق عليه عن أنس (. ( (((( (((((((( (((( ( من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارة(
).  ( ((( (((((( ((((((((((( (  أي فوائد محمد صلى الله عليه وآله وسلم(
).وقرأ هشام (ما كذّب الفؤاد) بالتشديد بخلافهم(
) ( ((( (((((( (((( ( ما رآه ببصره من رؤية جبريل ((
). وفي الصحيح المتفق عليه عن ابن مسعود ( في قوله: (فكان قاب قوسين أو أدنى) وقوله: (ما كذب الفؤاد ما رأى) وفي قولـه: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال: رأى جبريل ( لـه ستمائة جناح(
)، 
( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( ( أي أفتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة(
). وقرأ الكوفيان(
) أي: أفتغلبونه في المراء، من ماريته فمريته. وعدي بعلى لتضمنه معنى الغلبة(
)، فإن المماري يقصد غلبة الخصم(
). 

( (((((((( ((((((( ( أي: وبالله لقد رأى [محمد] (
) صلى الله عليه وآله وسلم جبريل ( ، ( (((((((( (((((((( (((( ( أي: مرة أخرى(
). نصب النزلة نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفَعْلَة اسم للمرة من الفعل، فكانت في حكمه. ذكره الزمخشري. والمعنى: إن جبريل ( 
نزل عليه نزلة أخرى في صورة نفسه(
). وفي الصحيح(
) عن مسروق) قال: سئلت 
عائشة رضي الله عنها : هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، ثم قرأت:
( (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
)، وقولـه تعالى: ( ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((  ((((((( 
(((((( ((((((( (((( ( (
)، وعن ابن عباس: أن الضمير لله تعالى(
)، وهو مرجوح لما قدمناه 
عن عائشة، ولما صح عن أبي هريرة في قولـه: ( (((((((( ((((((( ( قال: رأى جبريل(
)،
 ( ((((( (((((((( (  هي فوق السبع سموات(
)، وفي حديث الإسراء المتفق عليه عن أنس 
في الحديث الطويل(
): (ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها كآذان الفيلة، 
وإذا ثمرها كالقلل . فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشى تغيرت، فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى إليّ ما أوحى، ففرض عليّ 
خمسين صلاة...) الحديث(
). وهو صريح في أن الضمير في ما أوحى لله 
تعالى. و( ((((((((((((( (((( (  اسم مصدر، أو اسم مكان(
). وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: إليها ينتهي ما عرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها(
). وذكر ابن عادل (
) في تفسيره أن جبريل ( نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعاً وعشرين ألف مرة. ولم يبلغ أحد من الأنبياء هذا العدد، ولم يره على صورته التي خلق عليها غير مرتين. وذكر أيضاً: أنه كان نزوله على آدم اثني عشر مرة، وعلى إدريس أربع مرات، وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة، وعلى نوح خمسين مرة، وعلى موسى أربعمائة مرة، وعلى عيسى عشر مرات. (
) والله أعلم. 

( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ( أي الجنة التي تأوي إليها أرواح الشهداء(
) والصالحين(
).
( (((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((( ( تعظيم وتكثير لما يغشاها (
) كقوله: (  ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((  ( (
) والظرف متعلق برآه(
). ( ((( ((((( (((((((((( ( أي: ما مال بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما رآه(
) ( ((((( (((((( (((( ( وما تجاوزه إلى غيره، بل حققه وأثبته جميعاً ثباتاً صحيحاً متقناً(
)، مع ما شاهد هناك من الأمور المذهلة ما لا يحصى. ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ( أي: والله لقد رأى الآيات التي هي كبراها وعظماها حين رقى به إلى السماء، فأري من عجائب الملك والملكوت ما لا يحيط به نطاق العبارة(
). ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( أسماء أصنام  لهم فالات: لثقيف بالطائف(
) والعزى: سمرة لغطفان وهي مؤنثة الأعز(
)، ومناة: صخرة لخزاعة بقديد(
). وقرأ ابن كثير  بالهمزة والمد(
) وإنما سميت بذلك لأن الدماء تمنى عندها، أي تراق(
). ( (((((((((((( (((((((((( (((( ( صفتان للتأكيد(
) كقولـه: ( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( (
). وقيل: (الأخرى): صفة ذم لها وهي المتأخرة الوضيعة المقدار(
). والمعنى: أرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله تعالى مع ما تقدم من عظمته. وقيل معناه: أرأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وقماءتها بنات الله(
). قال الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون الأصنام والملائكة بنات الله(
). وشهد لهذا قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (
) شهادة بينة، فإنه توبيخ مبني على التوبيخ الأول، حيث كان مقداره تفضيل جانب أنفسهم على جانبه تعالى بنسبتهم إليه الإناث مع اختيارهم لأنفسهم الذكور، وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى يتسنى بناء التوبيخ الثاني عليه، ( (((((( ( إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية(
) ( ((((( (((((((( ((((((( (((( ( أي جائرة(
) حيث جعلتم لـه تعالى ما تستنكفون منه(
) وهي فُعْلَى من [الضيز] (
) وهو الجور لكنه كسر فاءه لتسلم الياء كما فعل في (بيض) فإن فعلا بالكسر لم يأتي في الوصف(
). وقرأ ابن كثير(ضِئْزَى) بالهمز(
).
( (((( (((( ( الضمير للأصنام أي ما الأصنام باعتبار الألوهية التي يدعونها(
).( ((((
 (((((((((( ( محضة ليس تحتها في الحقيقة مسميات ( ((((((((((((((( ( صفة أسماء، وضميرها لها لا للأصنام(
) ( ((((((( (((((((((((((( ( بمقتضى أهوائكم الباطلة ( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ( برهان تتعلقون به(
)   ( ((( ((((((((((( ( التفات إلى الغيبة للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الإعراض عنهم، وحكاية جنايتهم لغيرهم. أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها ( (((( ((((((( ( إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاً ( ((((( ((((((( ((((((((( ( ( أي: ما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء(
) ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة، فإن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار(
)//. 

( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ( أي: ليس للإنسان كل ما يتمناه، وتشتهيه نفسه من الأمور التي من جملتها أطماعهم الفارغة في شفاعة الآلهة ونظائرها، التي لا تكاد تدخل 
تحت الوجود(
)،( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( رتبه على ما قبله بالفاءلأن الإنكار في معنى النفي(
) ، ( ( ((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ( أي وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم عند الله تعالى شيئا من الإغناء في وقت من الأوقات(
) ( (((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ( لهم في الشفاعة(
) ( ((((( (((((((( ( / من المشفوع لهم، وقيل من الشفعاء(
). والأول أولى؛ لأنه المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( / (
) (
)   ( (((((((((( (((( ( ويراه أهلا للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان، وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن الله تعالى في معزل، ومن الشفاعة بألف منزل. فإن كان هذا حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر، فما ظنهم بحال الأصنام؟ (
).  

( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي ( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق، أي يسمون كل واحد منهم (تسمية الأنثى) فإن قولهم الملائكة بنات الله قول/ بأن كلا/ منهم بنته سبحانه وهي التسمية بالأنثى(
). وقيل: معناه تسمية الإناث فاكتفى بالجنس(
)   ( ((((( ((((( ((((( (((( (((((( ( ( أي بهذا القول ( ((( ((((((((((( ( في ذلك ( (((( ((((((( ( (  الفاسد، ( (((((( ((((((( (  أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمار ( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (  من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم والظن لا اعتداد به في شأن المعارف الحقيقية، وإنما يعتد به  في العمليات وما يؤدي إليها(
).   

( (((((((((( ((( ((( (((((((( ((( ((((((((( (  يعني القرآن(
) وقيل: الإيمان(
).( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( راضياً بها قاصراً نظره عليها(
). ( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( ( إشارة إلى الحياة الدنيا التي لا يتجاوزها علمهم(
). كما قال: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ( (
). ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ( أي هو عالم بالفريقين فيجازيهم(
).

( (((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((((((  ( أي خلقاً وملكاً(
)،( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: أشركوا، وهو تعليل لما دل عليه قولـه: ((((( ((( ((( ((((((((((((() أي خلقهم ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( إلى آخره(
). وقال البغوي: هو متعلق بالآية الأولى وما بينهما اعتراض لأنه كان أعلم بالضال والمهتدي [ جازى ](
) كل بما يستحقه(
) ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (  وحّدوا 
ربهم(
). ( ((((((((((((( (((( ( بالجنة(
)، وإنما يقدر على مجازة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك ولذلك قال: (ولله ما في السموات) الآية ثم وصفهم فقال: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ...( (
). إنما جاء به على صيغة الاستقبال للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره(
).  وقرأ الكوفيان (كَبِيرَ الإثم) على إرادة الجنس(
)، و((((((((((( (((((((() ما يكبر عقابه من الذنوب, وما رتب عليه من الوعيد بخصوصه(
). ( ((((((((((((((( ( وما فحش من الكبائر(
) خصوصا ً( (((( ((((((((( ( ( أي ما قل وصغر من الذنوب فإنه مغفور من قولهم: ألمَّ بالمكان لمًّا ما إذا قلّ لبثه والاستثناء منقطع(
). وقيل: متصل على أن اللمم ما ألم به الشخص من الكبائر ولم يقم عليه. وهو قول مجاهد(
). ويؤيده ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عند هذه الآية: (إن تغفر اللهم تغفر جمّا، وأي عبد لك ما ألمّ). رواه الترمذي(
). ولا يخفا أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأي عبد لك لم يذنب من دون التفات إلى صغر الذنب وكبره.
وقال سعيد بن المسيب: اللهم ما ألمّ بالقلب أي خطر(
). وهو قوي لموافقته الآثار الصحيحة.  ( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ( (  حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر(
).   ( (((( ((((((((
 (((((( ( أي بأحوالكم يعلمها(
) ( (((( (((((((((( ( في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام(
) ( ((((( (((((((( ( إنشاء إجمالي حسب ما مر تحقيقه(
) ( (((((( ((((((( (((((((( (  ووقت كونكم أجنة(
) ( ((( ((((((( ((((((((((((( ( ( على أطوار مختلفة مرتبة لا يخفى عليه حال من أحوالكم،وعمل من عملكم التي من جملتها اللمم الذي لولا المغفرة لأصابكم وباله(
). 
( (((( (((((((((( ((((((((((( (  ( تنسبونها إلى الزكاء والطهارة من جميع الذنوب أو الزيادة في أعمال البر(
). 

قال الكلبي: كان أُناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت:( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( (
) المعاصي جميعاً. وهذا إذا كان بطريق الإعجاب [أو الرياءفأما] (
)،  من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من الله تعالى وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم،فإن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكر(
).
( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( أي من اتباع الحق والثبات عليه(
)، ( (((((((((( ((((((( ( أي شيئاً قليلاً، أو اعطاء قليلاً(
) ( (((((((((( (((( ( وأمسك عن العطاء مأخوذ من الكدية: وهي أرض صلبة يمنع الحافر إذا انتهى إليها أن يحفر(
) قال البغوي: نزلت في الوليد بن المغيرة/ كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه/ فعيره بعض المشركين فقال: أنا أتحمل عنك عذاب الله تعالى إذا أعطيتني كذا من المال فرجع الوليد إلى شركه وأعطا الرجل شيئاً من المال الذي وعده به فلم يوفه(
) فالمعنى وأعطا صاحبه قليلاً من المال، وأكدى عن الباقي(
). وقيل: أعطا قليلاً من الخير بلسانه ثم قطعه(
). وأما ما رواه(
) في الكشاف أنها نزلت في عثمان رضي الله عنه قال له عبد الله بن أبي السرح: (
) أعطني ناقتك، وأتحمل ذنوبك، فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن العطاء(
). وتولى يوم أحد عن المركز. فهو من مختلقات الرافضة. والله سبحانه أكرم من أن ينعا على عبده ذنب قبل أن يعمله(
). والسورة مكية اتفاقاً(
). 
( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ( ما غاب عنه فيعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه، ( (((( (((( (((((((( ( لم يخبر(
). ( ((((( ((( (((((( ((((((( (((( ( يعني أسفاره التوراة (
)، ( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((( ( أي: وفى وأتم ما به من الكلمات . وعن الحسن: ما أمر الله بشيء إلا وفى 
به(
). وهو جيد لأنه أطلق في لفظ (وفى) وهو يتناول كل وفاء. وتوفيته وذلك من تبليغ الرسالة، واستقلاله بأعباء النبوة، والصبر على ذبح ولده، وعلى نار النمرود وقيامه بإضافته وخدمته إياهم بنفسه، وإنه كان يخرج كل يوم يمشي فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم(
). وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إبراهيم الذي وفّى. قال: (صلى أول النهار أربع ركعات) أخرجه بن أبي حاتم(
) والطبري(
) عن أبي أمامة رضي الله عنهما  ثم بيّن ما في صحفهما. ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ( أي: لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى، ومعناه لا تؤخذ نفس بإثم غيره(
) وفيه إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أنه يحمل عنه الإثم. وروى عكرمة (
)، عن ابن عباس قال:كانوا قبل إبراهيم ( يأخذون// الرجل بذنب غيره. كان الرجل يقتل بقتل أبيه وأخيه وامرأته وعبده. حتى كان إبراهيم ( فنهاهم عن ذلك(
) وبلغهم عن الله ( ((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (.و(أن) بدل من ما(
) و(أن) مخففة من الثقيلة(
)، ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((( ( أي: عمل. وقد استدل بالآية 
على أن الصدقات والدعاء لا يلحق الموتى. والصواب لحوقه(
). بدليل ( ((((((( (((((((( 
((((( (((((((((((((( ( (
)  ( (((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ( (
) إلى غير ذلك. وأجيب عن الآية بوجوه:
أحدها: أن هذه حكاية ما في صحف موسى وإبراهيم وقد وضع عن الأمة(
). وفيه ضعف لأن الله سبحانه ما ساقه إلا لتقريره.
الثاني:أن الإنسان عبارة عن معهود معين وهو الذي تولى عن الإسلام فليس لـه إلا سعيه بخلاف المؤمن(
) وفيه بعد لأن الظاهر أن اللام للاستغراق. 
الثالث: أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه ولكن إذا نواه عنه فيصير كالنائب 
عنه(
)، وفيه تكلف. 

الرابع: للزمخشري أن سعي غيره  لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه وهو أن يكون مؤمناً كان كسعي نفسه لكونه تابعاً لـه وقائماً بقيامه(
) وهذا هو الأقرب.  ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( سوف يراه الله تعالى يوم القيامة ومثله: ( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) (
) . وقيل: المعنى سوف يراه من إذا أريته الشيء إذا أبصرته إياه(
) ( (((( ((((((((( (  أي يجزى الإنسان سعيه ( (((((((((((( (((((((((( (((( (الأعم الأكمل الأتم(
) ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم(
) . وقيل: منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال(
). وأخرج البغوي بإسناده إلى أبي العالية عن أبي بن كعب ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قولـه: ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((() قال: (لا فكرة في الرب). وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: (تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة)، ( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ( أي: خلق قوى الضحك والبكاء(
) . وقال مجاهد: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار(
)، ( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (  أي: لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره، فإن أثر القاتل نقض البنية(
)، وتفريق الاتصال، وإنما يحصل الموت عنده [بجعل] (
) الله تعالى على العادة(
). ( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( من كل حيوان(
) ( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ( أي تراق وتصب في الرحم(
)، أو تخلق ويقدر فيها الولد من مني بمعنى قدر(
).

( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( أي الإحياء بعد الموت وفاء بوعده(
)، ( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (  وأعطى القنية، وهي ما يتأثل من الأموال(
)، وإفرادها بالذكر لأنها أشرف الأموال(
)، أو أرضى وتحقيقه جعل الرضى قنية(
)، قال ابن عباس: وأغنى فأقنى: أعطى فأرضى. وقال مجاهد: (أقنى) أرضى بما أعطى وقنع(
). ( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (   يعني الشعر اليماني العبور، وهي أضوأ من الغميصاء، عبدها أبو كبشة الخزاعي، وكان من أشراف خزاعة فقلدوه، وكانت قريش تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابن أبي كبشة تشبيهاً له به لمخالفته إياهم في دينهم(
)، ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( أي القدماء لأنهم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. وقيل: هما عادان، فالأولى قوم هود، والثانية عاد إرم(
)، والظاهر أنها الأولى بدليل عطف ثمود عليها في سورة الفجر(
)، وقرأ نافع وأبو عمرو (وعادَ لُّولى) بإدغام التنوين في اللام تخفيفاً وحذف همزة أولى، ونقل حركتها إلى اللام، وقالون يقلب الواو همزة لأن الضمة لما لاصقتها تخيل أنها عليها فهمزت، ونحوه قرأ قنبل (  (((((((((((( (((((( (((((((( ( (
)، والباقون بكسر التنوين وسكون اللام على القياس ( ((((((((((( ( عطف على عاد، فعاصم وحمزة يسقطان التنوين، والباقون بالتنوين ليناسب عاداً (  (((((( (((((((( (((( (  أي أحد من الفريقين(
)، ( (((((((( ((((( ( عطف عليه أيضاً(
)  ( (((( (((((( ( ( أي من قبل إهلاك عاد وثمود(
) ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (  من الفريقين، حيث كانوا يؤذونه، وينفرون الناس عنه، وكانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه، وكانوا يضربونه - عليه الصلاة والسلام - حتى لا يكون به حراك،وما أثّر فيهم دعاؤه ألف سنة إلا خمسين عاماً(
)،( (((((((((((((((((( (  هي قرى قوم لوط(
) ائتفكت بأهلها انقلبت بهم، وهي منصوبة بقوله: ( (((((((( (((( ( أي أسقط على الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل ( إلى السماء(
).
  ( (((((((( (((((( ((((((((((( ( أي القرآن(
). ( ((((((((((( (((( (إنكاراً له(
). ( ((((((((((((( (  استهزاء به(
). ( (((( ((((((((( (((( ( حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً أن يحيق بكم ما حاق بالأمم المذكورة(
). ( ((((((((( (((((((((( (((( ( أي لا هون(
) غافلون(
) من السمود(
) وهو 
اللهو(
) أو مستكبرون: من سمد البعير في سيره إذا رفع رأسه(
) . والأول أصح. ( ((((((((((((( (( ((((((((((((( ( (((( ( أي: فاعبدوه ولا تعبدوا الآلهة(
) .وعن عبد الله بن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة؛ النجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد من خلفه. إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب سجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. وهو أمية بن خلف(
). /رواه البخاري أيضاً/ (
).  وعن زيد بن ثابت(
) ( قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (والنجم) فلم يسجد فيها. رواه البخاري(
).

فدل على أن سجود التلاوة غير واجب. والله أعلم. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء(
). والله أعلم وأحكم.
سورة القمــر (
) 
مكيـــة (
)
وهي خمــس وخمــسون آية اتفــاقاً(
)
(((
( (((((((((((( (((((((((( ( دنت القيامة(
)،(  ((((((((( (((((((((( ((( ( أي حصل ما سألتموه من انشقاق القمر (
). 
وفي الصحيح عن أنس ( أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. متفق عليه(
). 

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود ( قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقتين //؛ فلقة وراء الجبل ، وفلقة دونه . فقال: لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اشهدوا)(
).
( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (  عن التأمل فيها ليقفوا على حقيقتها وعلو طبقتها (
) ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( (  مطرد دائم(
) يأتي محمداً على مر الزمان، لايكاد يختلف بحال كسائر أنواع السحر(
) لما رأوا ترادف المعجزات(
) قالوا ذلك عناداً. وقيل: مستمر بمعنى قوي(
)، من المرّة وهي القوة(
)، ( ((((((((((( ( أي: بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاينوه مما 
أظهره الله على يده من المعجزات(
)( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (  التي زينها الشيطان لهم(
) ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ( صائر إلى غاية يستقر عليها(
)، أي: كل ما قدر فهو واقع لا محالة، لا سبيل إلى دفعه(
) . ( (((((((( ((((((((( (  أي في القرآن(
) ( ((((( (((((((((((( ( أي: أنباء القرون الخالية (
) أو أنباء الآخرة(
) ( ((( ((((( (((((((((( ((( ( ازدجار، وهو افتعال من الزجر(
)، وهو النهي(
) فقلبت التاء دالاً لمناسبتها الجيم(
)، ( (((((((( ((((((((( ( ( يعني القرآن (
) حكمة تامة ، وقد بلغت الغاية(
) في الزجر . وهو بدل من (ما)(
)، أو خبر مبتدأ محذوف(
) ( ((((( (((((( ((((((((( ((( (  فما أغنت . كما قال سبحانه : ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ( (
) (
) . وقيل: هو استفهام إنكار (
)، وما منصوبة بـ (تغني) (
) . 
( (((((((( (((((((( ( ( لعلمك أن الإنذار لا يؤثر فيهم البتة(
) ( (((((( (((((( (((((((( ( منصوب بيخرجون (
) . أو اذكر (
) . والداعي إسرافيل ينفخ قائما ً على صخرة بيت المقدس(
)  ( (((((( (((((( (((((( ((( (  أي: منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو يوم القيامة (
) . وقرأ ابن كثير (نُّكْرٍ) بسكون الكاف(
) ( ((((((( ((((((((((((( ( حال من فاعل (يخرجون)(
)، والتقديم لأن العامل متصرف(
) أي:  (  ((((((((((( (((( ((((((((((( ( أذلة أبصارهم من شدة الهول (
) . وقرأ الكوفيان وأبو عمرو (خاشعاً). والإفراد والتذكير لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث(
) ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (  . في الكثرة والتموج ، والتفرق في الأقطار (
) . 
( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( مسرعين(
) مادي أعناقهم(
) ( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((( (، أي: صعب شديد(
)، وفي إسناد القول إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدة(
) . 

( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( عطف على تكذيبهم الأول للتأكيد أي كذبوه تكذيباً بعد تكذيب. وقيل: المعنى كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا(
)، كما قال: 
( ((((((((((( ((((((( ( (  بعد قولـه: ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (  (
)، ( (((((((((( ((((((((( ( أي: لم يقتصروا على مجرد التكذيب، بل نسبوه إلى الجنون (
) ( (((((((((((( ((( ( عطف على 
(كذبوا) (
)، وزجروه عن دعوته بالشتم والإيذاء(
)، أو هو من جملة قولهم أي ازدجرته الجن، أي: خبلته وطارت بلبه . وهو قول مجاهد(
) .  

( ((((((( (((((((( (((((( (  أي بأني(
) ( ((((((((( ( أي من جهة قومي مالي قدرة على الانتقام منهم(
)  ( ((((((((((( (((( ( أي فانتقم لي منهم(
)، وذلك بعد تقرير يأسه منهم بعد اللتيَّا والتي(
)، فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون (
)، ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( منصباً انصباباً شديداً(
)، لم ينقطع أربعين يوماً(
)، ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (  أي: عيون الأرض فأوقع التفجير على الأرض مبالغة(
) ( ((((((((((( (((((((((( (  أي: ماء السماء وماء الأرض(
)، ولم يثنِ لأنه جنس(
) . وقيل: إنما أفرد لتحقيق أن المائين لم تكن بطريق المجاورة والتقارب، بل بطريق الاختلاط والاتحاد(
) ( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (  على وفق الحكمة، وقد قضي في 
الأزل(
) .  ( ((((((((((((( (  أي نوح ( (
)  ( (((((( ((((( ((((((((( (  أي: أخشاب عريضة(
) ( (((((((( (((( (، ومسامير(
)، جمع دسار من الدسر(
)، وهو الدفع لأنه يدسر به منفذه(
)، وهو صفة للسفينة (
)، أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدي مؤداها(
)، ( ((((((( ((((((((((((( (   أي: بمرأىً منا، محفوظة(
) بحفظنا(
) ( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((( ( أي: فعلنا ذلك جزاء لنوح ( لأنه كان نعمة كفروها، فإن كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته ورحمة وأي نعمة وأي رحمة (
) .  

( ((((((( ((((((((((((( (  السفينة(
) أو الفعلة(
) ( ((((((( (  يعتبر بها من يقف على خبرها(
). وقال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة . وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة (
) ( (((((( ((( (((((((( (((( ( أي: معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار(
). ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( استفهام تعظيم وتعجيب، أي: كانا على كيفية هائلة، لا يحيط بها الوصف(
). والنذر: جمع نذير(
) . وقال الفراء: مصدر كالإنذار(
) .

( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( جملة قسمية، وردت في آخر القصص الأربع تقرير مضمون ما سيق من قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((( ( وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الإدكار، كافية في الازدجار، ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار. أي: وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك على لغتهم، وشحناه بأنواع المواعظ والعبر، وصرفنا فيه من الوصف والوعيد(
) ( (((((((((( (  أي: للتذكر 
والاتعاظ(
)،( (((((( ((( (((((((( (((( (. أي: متعظ / بمواعظه(
) /، وأصله متذكر(
)، أو 
مذتكر(
)، كما مرّ في سورة يوسف(
) . وقيل: تيسيره للتلاوة والحفظ(
) . والأول أولى(
) لقوله: ( (((((( ((( (((((((( (. 
( (((((((( ((((( ( أي هوداُ ( (
) ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( أي: ونذارتي لهم بالعذاب قبل نزوله، أو إنذارتي في تعذيبهم لمن بعدهم(
)، ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (   ريحاً باردة (
)، أو شديدة الصوت(
) ( ((( (((((( (((((( (  شؤم(
) ( ((((((((((( (((( ( أي: شؤمه، أو مستمر عليهم إلى أن أهلكهم، أو شامل لجميعهم كبيرهم وصغيرهم، أو مشتد مرارته(
) 

وكان في آخر أربعاء آخر الشهر لا يدور(
) ، وإنما كان نحساً لنزول العذاب عليهم 
فيه(
) ، وذلك نحس وأي نحس، وما روي من الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر)، فهو وإن أخرجه ابن مردويه(
) في تفسيره من عدة طرق عن ابن عباس، وعن علي وعن عائشة وأنس ( (
)، فقد قال كثير من الحفاظ بأن طرقه كلها واهية، بل جزم بعضهم بوضعه (
) .
ولا دلالة فيه على فرض صحته على نحوسية ذلك اليوم بل يحمل أنه ذكر ذلك على سبيل التخويف والتحذير ، أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك ، وجددوا لله تعالى توبة خوفا أن يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلكم.  وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى مخيلة فزع إلى الصلاة حتى إذا نزل المطر سري عنه ويقول : (ما يؤمني أن يكون فيه العذاب) (
).  كما وقع لبعض الأمم السابقة . فكان محذرا أمته من مثل ما قال أولئك: ((((((( ((((((( ((((((((((() فأتاهم بخلاف ما ظنوا قال الله تعالى : ( (((( (((( ((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى الحجر: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين)(
) وكما رغب في صوم يوم عاشوراء لما جعل الله تعالى فيه من نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون حذر من يوم الأربعاء لما كان فيه موقا // يوقي يوم الأربعاء كما يفعله أكثر العوام على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين فهو حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع وبدون ذلك لا خير ولا محذور ومن تطير حاقت به نحوسته ومن ايقين بأن لا يضر ولا ينفع إلا الله وحده لم يؤثر فيه شيء من ذلك (
) . 
( ((((((( (((((((( (  تقلعهم من مقارهم فتلقيهم على وجوههم وجنوبهم(
) ( (((((((((( ((((((((( (((((( (  سوقها. واحدها عجز كعضد وأعضاد ( ((((((((( (((( ( ساقط على الأرض(
)، شُبِِّهُوا بأعجاز النخل لطولهم(
) . وقيل(
) : أعجازها أصولها التي قطعت عنها فروعها، لأن الريح كانت تبين رؤوسهم فتبقى أجسادهم بلا رؤوس، ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( تهويل لها وتعجيب من أمرها بعد بيانها، فليس فيه شائبة تكرار، وما قيل إن الأول ما حاق بهم في الدنيا، والثاني لما يحيق بهم في الآخرة يرده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي(
) . 
( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( أي الإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح ( (
)، ( ((((((((((( ((((((((( ( آدمي(
) ( (((((( (((((((( (((((((((((( (  ونحن جماعة كثيرة وهو واحد(
) ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (  خطأ وذهاب عن الصواب(
) ( (((((((( (((( ( أي: جنون(
) ، وقيل: جمع سعير(
) ، وهي النار، أي: إنا إذا اتبعناك يعني لفي ضلال في الدنيا، وسُعر في الآخرة، بمخالفتنا دين آبائنا، لما كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق ونيران، عكسوا قوله(
). ( (((((((((( (((((((((( ( أي الكتاب(
)،والوحي(
) ( (((((((( (((( ((((((((( (  وفينا من هو أحق منه بذلك(
) ( (((( (((( ((((((( (((((( (((( ( بطر(
) متكبر(
). 

( (((((((((((((  ( قرأ ابن عامر وحمزة (ستعلمون) بتاء الخطاب(
) ( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ( والمراد بالغد وقت نزول العذاب(
)، ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (  مخرجوها وباعثوها من الصخرة كما اقترحوها(
) ( (((((((( (((((( (  محنة وبلية(
) ( ((((((((((((((((  (  فانتظرهم ماذا يصنعون(
)
( (((((((((((( (((( ( على آذاهم(
) ، ( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( ( أي: بينهم وبينها مقسوم لها يوم ولهم يوم(
)، وإنما أدخلها في الضمير تغليبا ً(
) ( (((( (((((( (  كل نصيب من الماء(
) 
( (((((((((( (((( ( يحضره من كان قسمة بينهم وبينها(
) . وقيل: يحضرون في كل شرب، فيوم شربهم يحضرون للماء، ويوم شربها يحضرون للبن. وهو قول مجاهد(
)، ( ((((((((((( ((((((((((( (   قدار بن سالف أحيمر ثمود(
) ( ((((((((((( (((((((( (((( ( أي: فتعاطاها بالسيف(
)، بمعنى تناولها فعقرها(
)، ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (.
ثم بين عذابهم فقال: ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( هي صيحة جبريل ( (
)
( (((((((((( ( أي فصاروا(
) ( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( الذي يتخذ لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك، يحفظها من السباع، فما يبس من ذلك وتكسر فهو الهشيم(
) ، ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( 
( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (  أي: ريحا ً تحصبهم؛ ترميهم بالحصى(
) ( (((( ((((( ((((( ( (  يعني لوطا ً وابنتيه(
) ( (((((((((((( (  من العذاب(
) ( (((((((( (((( ( من الأسحار(
)، والسحر اسم للسدس الأخير من الليل(
)، والباء للظرفية(
)، وإنما صرفه لأنه لم يرد سحراً معيناً، بخلاف قولك: بسحَرٍ، تريد سحر يومك، فهو غير منصرف للعلمية والعدل(
).  ( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( أي: إنعاما ً منا، وهو علة لنجينا(
) ( ((((((((( (  أي: مثل ذلك الجزاء العجيب(
)
( ((((((( ((( (((((( (((( ( نعمتنا بالإيمان والطاعة(
)، ( (((((((( (((((((((( ( أي: لوط ( (
) 
( ((((((((((( ( أي: أخذتنا الشديدة بالعذاب(
) ( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ( شكوا بالإنذار، وكذبوا ولم يصدقوا(
). 

( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( فقصدوا الفجور بهم(
)، ( (((((((((((( (((((((((((( ( فمسحناها وسويناها كسائر الوجه. روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفعهم جبريل –عليه السلام- صفعة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه ((
) ( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( أي: فقلنا لهم: ذوقوا على ألسنة الملائكة(
) ، أو ظاهر الحال، والمراد به الطمس، فإنه من جملة ما أنذروه من العذاب(
)، ( (((((((( ((((((((( (((((((( ( جاءهم وقت الصبح(
) ( ((((((( (((((((((( (((( ( دائم، استقر بهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة(
)، 
( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( حكاية لما قيل لهم من جهته تعالى تشديدا ً للعذاب(
)، ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((  (  (((( .

( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( (    أي: قومه اكتفاء بهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك(
) . 
( ((((((((( ((((  ( يعني موسى وهارون عليهما السلام(
)، ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( وهي الآيات التسع(
)،( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ( لا يغالب(
) ( (((((((((( (((( (  لا يعجزه شيء(
).

( ((((((((((((( ( يا معشر العرب(
) ( (((((( ( قوة وشدة وعدة أو مكانة(
) ( ((((( (((((((((((((( ( الكفار والمعدودون(
)، وهو استفهام بمعنى الإنكار، أي ليسوا بأقوى منهم(
) ( (((( ((((( (((((((((( (  من العذاب (
)، مكتوبة ( ((( ((((((((( (((( ( السماوية(
)، ( (((( (((((((((( ( التفات(
) ( (((((( ((((((( (  اسم بمعنى الجمع(
) (  ((((((((( (((( ( غالب ينصر بعضه بعضاً، أو منتصرين من الأعداء(
)،
( (((((((((( (((((((((( ( هذا من أعلام النبوة (
) لأن السورة مكية(
)، وكان تأويلها يوم بدر، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم بدر وهو يقول:( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((  (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (، وقيل: إنما نزلت هذه الآيات ذلك اليوم(
)،( ((((((((((( ((((((((( ( أي: الأدبار(
) أفرد لإرادة الجنس(
).
( (((( (((((((((( (((((((((((( ( أي: ليس هذا تمام عقوبتهم، بل الساعة موعد أصل عذابهم، وهذا من طلائعه(
) ( (((((((((((( (((((((( ( أشد(
) داهية وهي الأمر العظيم(
) ( ((((((((
 (((( (  وأشد مرارة من الهزيمة، وما يترتب عليها من القتل والأسر(
). 
( (((( ((((((((((((((( ( من الأولين والآخرين(
) ( ((( ((((((( (((((((( (((( ( أي: هلاك ونيران(
) ، مستعرة في الآخرة(
) .

( (((((( ((((((((((( ( يجرون(
)، ( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ويقال لهم(
):( (((((((( ( ، وهذا المقدر هو الناصب للظرف (
) ( (((( (((((( (((( ( من إضافة المصدر إلى فاعله(
)، أي: ذوقوا مماستها لكم، وسقر: علم لجهنم، من سقرته النار، وصقرته إذا لوحته(
) .

( ((((( (((( (((((( ( من الأشياء(
) ( ((((((((((( (((((((( (((( ( بتقدير وأحكام(
)، وقيل: خلقناه بقدر سابق في اللوح(
)، والأول أنسب(
)، ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( إلا فعلة واحدة، وهو إيجاد الشيء بلا علاج، ولا معاناة(
)، وقيل: إلا كلمة واحدة، وهي: 
كن(
) ( (((((((( (((((((((((( (((( ( في اليسر والسرعة (
)، ( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة(
)، ( (((((( ((( (((((((( (((( (  متعظ بذلك(
) . 

( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ( صفة لـ(شيء)(
)، والضمير لأهل مكة على طريق الالتفات، أوالإشياع(
)، والمعنى أن كل ما فعلوه من المعاصي، أو من حسن وقبيح فهو ( ((( ((((((((( (((( ( فهو أي مكتوب في صحف الملائكة(
)، ( (((((( ((((((( ((((((((( ( من أعمالهم(
)، أو من ذنوبهم ( (((((((((( (((( ( في اللوح(
)، أو في صحف الحفظة، فتكون الجملة مؤكدة للأولى،
 ( (((( ((((((((((((( ( أي من الكفر والمعاصي(
) // ( ((( ((((((( ( عظيمات الشأن(
) ( (((((((( (((( ( أي: أنهار، اكتفاء باسم الجنس(
) لموافقة رؤوس الآي(
)، مع ما فيه من العموم، ( ((( (((((((( (((((( (  في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم(
)، والظرف بدل مما قبله(
)، والمقعد عبارة عن المجلس(
) ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( أي: مقربين عند مليك لا يقادر قدر ملكه وسلطانه، فلا شيءٍ إلا وهو تحت ملكوته، سبحانه ما أعظم شأنه(
).

 وفي البغوي(
) عن الصادق ((
) أنه قال: مدح الله تعالى المكان بالصدق، فلا يدخل فيه إلا أهل الصدق  انتهى.  جعلنا الله تعالى منهم بفضله وطوله آمين .
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سورة الذاريات - الآية (10- 12)





سورة الذاريات – الآية (12-16)





سورة الذاريات – الآية (17-18)





سورة الذاريات – الآية (18)





سورة الذاريات – الآية (19)
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سورة الطور – الآية (19 -21)





سورة الذاريات – الآية (24-25)





سورة الذاريات – الآية (25-28)
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سورة الذاريات – الآية (29-30)





سورة الذاريات – الآية (38-39)





سورة الذاريات – الآية (30-36)





سورة الذاريات – الآية (36-38)





سورة الذاريات – الآية (39-42)





سورة الذاريات – الآية (43-45)





سورة الذاريات – الآية (46-48)





سورة الذاريات – الآية (48-50)
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سورة الذاريات – الآية (50-55)





سورة الذاريات – الآية (55-56)





سورة الطور – الآية (2 -3)





سورة الذاريات – الآية (57-58)





سورة الطور – الآية (1 -2)





سورة الذاريات – الآية (58-60)





سورة الطور – الآية (4 - 6)





سورة الطور – الآية (6 -10)





سورة الطور – الآية (11 -16)
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سورة الطور – الآية (16 -19)





سورة الطور – الآية (21 -23)





سورة الطور – الآية (23 -24)





سورة الطور – الآية (24 -29)





سورة الطور – الآية (29 -34)





سورة الطور – الآية (34 -38)
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سورة الطور – الآية (35 -44)





سورة الطور – الآية (44 -46)





سورة الطور – الآية (48)





سورة الطور – الآية (48 -49)





سورة النجم – الآية (1)





سورة النجم – الآية (1 - 2)





سورة النجم – الآية (2 -5)
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سورة النجم – الآية (6- 9)





سورة النجم – الآية (10-13)





سورة النجم – الآية (9 - 10)





سورة النجم – الآية (13 -14)





سورة النجم – الآية (17 -20)





سورة النجم – الآية (14 -17)





سورة النجم – الآية (22 - 24)
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سورة النجم – الآية (28 - 31)





سورة النجم – الآية (38 - 39)





سورة النجم – الآية (32 - 33)





سورة النجم – الآية (31 - 32)





سورة النجم – الآية (33 - 34)





سورة النجم – الآية (39 - 42)
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سورة النجم – الآية (34 - 38)





سورة القمر – الآية (1 - 2)





سورة النجم – الآية (42 - 48)





سورة القمر
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سورة القمر – الآية (3 - 5)





سورة القمر – الآية (5 - 7)





سورة القمر – الآية (7 - 8)





سورة القمر – الآية (9)





سورة القمر – الآية (10 - 11)





سورة القمر – الآية (13 - 14)





سورة القمر – الآية (15 - 17)





سورة القمر – الآية (17 - 19)





سورة القمر – الآية (19)





سورة القمر – الآية (19)





سورة القمر – الآية (19 - 21)
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سورة القمر – الآية (21 - 25)





سورة القمر – الآية (26 - 29)





سورة القمر – الآية (29 - 34)





سورة القمر – الآية (35 - 37)





سورة القمر – الآية (36 - 43)





سورة القمر – الآية (43 - 46)





سورة القمر – الآية (46 - 48)





سورة القمر – الآية (48 - 51)





سورة القمر – الآية (52 - 55)





سورة القمر – الآية (55)





سورة الحجرات – الآية (18)





سورة الذاريات – الآية (21-23)





سورة الطور – الآية (46 -48)





سورة النجم – الآية (24 - 27)





سورة النجم – الآية (48 - 52)





سورة النجم – الآية (52 - 62)





سورة النجم – الآية (62)





سورة القمر – الآية (1)
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سورة الطور – الآية (49)








(� ) أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الفتح والحجرات: (أنهما نزلتا بالمدينة). انظر: الناسخ والمنسوخ (ص: 224)، وانظر: بصائر ذوي التمييز (1/435)، والإتقان (1/26-19). وممن نقل الإجماع على هذا السمعاني في تفسير القرآن (5/212)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (8/198)، وابن الجوزي في زاد المسير (7/451).


(� ) انظر: البيان ص230، وجمال القراء (2/545)، وبصائر ذوي التمييز (1/435).


(� ) الوَزْعُ: كف النفس عن هواها. وزَعَه وبه يَزَعُ ويَزع وزْعًا: كفَه فاتَزَعَ هو أي كَفَ. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة: وزع.


(� ) إرشاد العقل (4/115) بنصه. وما بين المعقوفين عند أبي السعود (عن). و(عن) تأتي في بعض المواضع بمعنى (من) نحو قوله تعالى: (هو الذي يقبل التوبة عن عباده) [الشورى:25] والشاهد قوله: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا) [الأحقاف:16]. انظر: مغنى اللبيب ص:198. وعلى هذا فلا فرق بين عن ومن في هذا الموضع.


(� ) قال الأزهري: ومن قرأ (لاتُقَدِّمُوا ) فهو من قدَّم يقدم، إذا تقدم. وفيه لغات: يقال: قدم، وتقدم، واستقدم، وأقدم، وقدم. بمعنى واحد. والقراءة المختارة (لا تُقدموا) بضم التاء.  انظر: معاني القراءات ص457. 


وقال الواحدي: (( قدم هنا بمعنى تقدم، وهو لازم يدل عليه قراءة الضحاك "لاتقدموا" بفتح التاء والدال)).  انظر: الوسيط (4/149).


(� ) قال الزمخشري: (( وفي قوله تعالى: (لاتقدموا ) من غير ذكر المفعول: وجهان، أحدهما: أن يحذف ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم. والثاني: أن لايقصد قصد مفعول ولا حذفه، ويتوجه بالنهي إلى نفس التقدمة، كأنه قيل: لا تقدموا على التلبس بهذا الفعل، ولا تجعلوه منكم بسبيل كقوله تعالى: (هو الذي يحيي ويميت) [غافر:68] ويجوز أن يكون من قدم بمعنى تقدم، كوجه وبين. ومنه مقَدمة الجيش خلف ساقته، وهي الجماعة المتقدمة منه. وتعضده قراءة من قرأ (لا تقدموا) بحذف إحدى تاءي تتقدموا، إلا أن الأول أملأ بالحسن وأوجه، وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن، والعلماء له أقبل. انظر: الكشاف (5/554). وانظر: معالم التنزيل (7/333).


(� ) يعقوب بن اسحاق الحضرمي مولاهم المقرئ، سمع من شعبة وأقرانه، وتصدر للإقراء والتحديث، وله قراءة مشهورة ثامنة على قراءة السبعة، رواها عنه روح وغيره واقتدى به البصريون، وقد حافظ البغوي في تفسيره على رواية قراءته ، وكان يعقوب عالما ً باختلاف القرآن ، وبالحروف ، ومذاهب النحو ، فاضلا ً تقيا ً نقيا ً زاهدا ً ورعا ً ألف كتاب الجامع جمع فيه وجوه القراءات وعامة الإختلاف ، مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين .  انظر: شذرات الذهب (1/14) ، سير أعلام النبلاء (10/173) .


(� ) المحتسب (2/327)، ومعالم التنزيل (7/333) .


(� ) إرشاد العقل (4/116) بنصه.


عن ابن عباس ( قال:نهوا أن يتكلموا بين يديه. وعنه قال:لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 


وعن مجاهد قال:لا تفتاتوا على رسول الله ( بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. 


وعن قتادة قال:ذكر لنا أن ناسا ً كانوا يقولون:لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذا ، قال:فكره الله عز وجل ذلك ، وقدم فيه. وعن حسن قال:هم قوم نحروا قبل أن يصلي النبي ( ، فأمرهم النبي ( أن يعيدوا الذبح. وعن ابن زيد قال:لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله.وعن سفيان قال:لا تقضوا أمراً دون رسول الله. انظر: جامع البيان �(11/377_378).


وقال الزمخشري: (( وحقيقة قولهم:جلست بين يدي فلان ، أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه ، فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمة اليدين مع القرب منهما توسعا كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع ، وقد جرت هذه العبارة هاهنا على سنن ضرب من المجاز ، وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً. ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان:وهي تصوير الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة:والمعنى:أن لا تقطعوا أمراً إلا بعدما يحكمان به ويأذنان فيه، فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزل. وإما مقتدين برسول الله (. وعليه يدور تفسير ابن عباس (. ويجوز أن يجري مجرى قولك:سرني زيد وحاله ، وأعجبت بعمرو وكرمه.  وفائدة هذا الأسلوب:الدلالة على قوة الاختصاص، ولما كان رسول الله ( من الله بالمكان الذي لا يخفى سلك ذلك المسلك )). انظر:الكشاف �(5/554_555).


(� ) إرشاد العقل (4/116) بنصه.


(� ) الوسيط (4/150). وقال الطبري: (( لما تقولون )). انظر: جامع البيان (11/378).


(� ) إرشاد العقل (4/116) بنصه. وانظر: بعض هذا في الوسيط (4/150) ، والنكت (5/326) ، والكشاف (5/556).


(� ) إرشاد العقل (4/116) بنصه، وذكر بعض هذا المعنى البيضاوي في أنوار التنزيل (2/414).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) قال أبو السعود : (( أي جهرا كائنا كالجهر الجاري فيما بينكم بل اجعلوا صوتكم أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها.)) انظر: إرشاد العقل (4/116).


وانظر: هذا المعنى في جامع البيان (11/378)، وتفسير القرآن للسمعاني (5/214)، ومعاني التنزيل (7/335)، والكشاف (5/557_558)، وغرائب التفسير (2/1121).


(� ) هذه الكلمة غير واضحة في الصل، ولعلها كما أثبتها.


(� ) وقال الزمخشري: (( منصوب الموضع، على أنه مفعول له، وفي متعلقة وجهان، أحدهما: أن يتعلق بمعنى النهي، فيكون المعنى: انتهوا عما نهيتكم عنه لحبوط أعمالكم، أي : لخشية حبوطها على تقدير حذف المضاف، كقوله تعالى: (يبين لكم أن تضلوا) [ النساء:176] والثاني: أن يتعلق بنفس الفعل، ويكون المعنى: أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط، لأنه لما كان بصدد الآداء إلى الحبوط: جعل كأنه فعل لأجله، وكأنه العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل )) انظر: الكشاف (5/559).


وقال العكبري: أي مخافة أن تحبط، أو لأن تحبط على أن تكون اللام للعاقبة. وقيل: لئلا تحبط. انظر: التبيان �(2/1170).


(� ) عبد الله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر . ولد عام الهجرة ، وهو أول مولد للمهاجرين بعد الهجرة ، وحفظ عن النبي ( وهو صغير . شهد مع أبيه اليرموك ، وفتح أفريقية . بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ، فقاتله الحجاج فقتل ( في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر: الاستيعاب (2/291- 298) ، والإصابة (2/300-303) .


(� ) تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وإليهم ينتسب أبو بكر الصديق ( .  انظر: الجمهرة ص 12- 13 ، ونهاية الأرب ص 179 .


(� ) القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الدارمي كان يقال له تيار الفرات لسخائه ، وكانت به رقة لذا اختاره أبو بكر للإمارة . انظر: الاستيعاب (1/251- 252) ، والإصابة (1/230- 231) .


(� ) وهو الصحيح، لأن روايات الحديث ، وكتب التفسير التي ذكرت هذا الخبر صرحت بأنه الأقرع بن حابس . وهو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي شهد فتح مكة وحنين والطائف . وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه ، كان حكما ً في الجاهلية ، سمي الأقرع لقرع كان في رأسه ، قتل باليرموك . انظر: الاستيعاب �(1/73) ، والإصابة (1/78-79) .


(� ) صحيح البخاري/ كتابــ67: المغازي/  بابــ64: وفد بني تميم (4/1587/ ح:4109) ، كتابــ68:التفسير ، بابــ32: "لاترفعوا أصواتكم "الآية (4/1833/ح4564) ، وكتابــ68:التفسير/ بابــ 33:"إن الذين ينادونك من وراء الحجرات" (4/1834/ح:4566) ، وكتابــ99:الاعتصام بالكتاب والسنة/  بابــ5 :ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع (6/2662/ ح:6872) .


(� ) سنن الترمذي/ كتابــ48:تفسير القرآن/ بابــ49: "ومن سورة الحجرت" (5/361/ح3266) .


(� ) إرشاد العقل (4/117) بنصه، وانظر: بعضه في الفريد (4/338).


(� ) إرشاد العقل (4/ 117 )بنصه، وانظر بعضه في أنوار التنزيل (2/ 414).


(� ) قال الواحدي: (( قال الفراء:أخلص قلوبهم للتقوى كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه ويسقط خبثه . وعلى هذا تقدير الكلام : "امتحن الله قلوبهم" فأخلصها للتقوى . فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه ، ولهذا قال مقاتل ومجاهد وقتادة : أخلص الله قلوبهم )). انظر: الوسيط (4/151) . انظر: قول الفراء في معاني القرآن للفراء (3/70)، وقول مقاتل في تفسير مقاتل (4/90)، وقول مجاهد وقتادة في جامع البيان (11/380-381) .


وقال الزمخشري : (( أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى ، أي لتثبت وتظهر تقواها ، ويعلم أنهم متقون ، لأن حقيقة التقوى لاتعلم إلا عند المحن والشدائد والإصطبار عليها . وقيل : أخلصها للتقوى )) . انظر: الكشاف (5/562) .


(� ) عرف الزركشي التضمين بأنه إعطاء الشيء معنى الشيء ، ويكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف انظر: البرهان (3/338).


وقد ذكر النحاة والمفسرون أن لكل حرف جر معنى خاص به ، كما أن بعض الأفعال تتصل ببعض هذه الحروف دون بعض . ولذا منع بعض نحاة البصرة وبعض المفسرون إنابة حروف الجر بعضها عن بعض ، وإذا ورد حرف جر متصل بفعل ، وهذا الحرف مما لايتصل بذلك الفعل ، فإن ذلك محمول عندهم على تضمين الفعل في النص القرآني معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف . كما في قولـه نعالى : ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (  [البقرة : 187] فلما كان الرفث بمعنى الإفضاء عداه بــ"إلى" . وكقوله: ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( ( فضمن الشرب معنى يروي التي تتعدى بالباء . فيكون في ذلك دليل على فعلين أحدهما بالتصريح ، والثاني بالتضمين والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه .  انظر: الخصائص (2/308) ، (3/263)، وبدائع الفوائد (2/21) .


وذهب بعض الكوفيين إلى جواز الإنابة وعدم شذوذ إنابة كلمة عن أخرى . انظر: مغني اللبيب (150-151)، والأزهية للهروي ص277،، والجنى الداني، ص46، والحروف العاملة، ص208 ، 381 .


ومعنى قول المؤلف: وإنما عدي باللام لتضمينه معنى الإخلاص: أن الفعل امتحن عدي بحرف الجر اللام لتضمينه معنى الإخلاص الذي يتعدى باللام .


(� ) إرشاد العقل (4/117) بنصه .


(� ) المصدر السابق.


(� ) المصدر السابق.


(� ) إرشاد العقل (4/117) بنصه.


قال الزمخشري: (( و الوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام. ومن لابتدأ الغاية، وأن المناداة نشأت من ذلك المكان . فإن قلت: فرق بين الكلامين بين ما تثبت فيه وما تسقط عنه . قلت: الفرق بينهما أن المنادي والمنادى في أحدهما يجوز أن يجمعهما الوراء، وفي الثاني: لا يجوز لأن الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية. ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد، والذي يقول: ناداني فلان من وراء الدار. لا يريد وجه الدار ولا دبرها، ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين واختصاص، والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع منهم في أدبارها الحجرات أو في وجوهها، وإنما أنكر عليهم أنهم نادوه من البَر والخارج مناداة الأجلاف بعضهم لبعض ، من غير قصد جهة دون جهة )). انظر: الكشاف (5/563).


(� ) الكشاف (5/563) بنصه.


(� ) معالم التنزيل (7/338) والجامع لأحكام لقرآن (8/201).


وقال الواحدي : (( وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في جفاة بني تميم ، قدم وفد منهم على النبي ( فدخلوا المسجد ، فنادوا النبي ( من وراء حجرته: أن اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زَيْن وإن ذمنا شَين. فآذىذلك من صياحهم النبي ( فخرج إليهم فقالوا: إنا جئناك يا محمد نفاخرك ، ونزل فيهم ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (  وكان فيهم : الأقرع بن حابس، وعيينة بن الحصن، والزبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم )). انظر: أسباب النزول ص: 319 .


(� ) الكشاف (5/564) بمعناه.


(� ) إرشاد العقل (4/118) بنصه.


(� ) الكشاف (5/565).


(� ) أنوار التنزيل (2/415).


(� ) إرشاد العقل (4/118) بنصه.


(� ) بنو العنبر بن عمرو بن تميم بن مرّ بن أُدِّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. انظر: الجمهرة ص .


(� ) انظر: خبر ابن عباس بطوله في معالم التنزيل (7/337). وفيه: أن رسول الله ( فادى نصفهم وأعتق نصفهم.


وقد ذكر هذا الخبر السمرقندي في بحر العلوم (3/262)، والواحدي في الوسيط مختصرا (4/151-152) وكلاهما ذكر الخبر معلقاً ولم يعزواه لابن عباس . رضي الله عنهما .


(� ) إرشاد العقل (4/118) بنصه. وانظر: مدارك التنزيل (2/582) بتصرف.


(� ) إرشاد العقل (4/118) بنصه، وانظر: بعضه في بحر العلوم (3/262).


(� ) السبعة ص 236، والكشف (2/394).


(� ) معاني القرآن للفراء (3/71)، وجامع البيان (11/383).


(� ) إرشاد العقل (4/118) بنصه.


(� ) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي أخو عثمان بن عفان ( لأمه يكنى أبا وهب، قتل أبوه صبراً بعد معركة بدر وقد كان شديداً على المسلمين أسلم عقبة يوم الفتح. كان ( شجاعاً جواداً شاعراً ولاه عثمان رضي الله عنه ولاية الكوفة ثم عزله منها، لصلاته بالناس الفجر وهو سكران. وقد أقام بالرقة بعد مقتل عثمان إلى أن مات في �خلافة معاوية (. وكان يحرض معاوية على قتال عليّ ( انظر: الاستيعاب (3/549_600)، والإصابة �(3/601-602).


(� ) المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام لقب واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بطن من بني خزاعة من العرب وهم بنو عمرو بن عامر بن ربيعة ، وهي لحي بن عامر بن قمعة. انظر: فتح الباري (7/495)، وعون المعبود (6/153)، نهاية الأرب ص 228.


(� ) والإحنة: هي الحقد في الصدر ، وجمعها إحن. قال الفراء: وحن عليه، وأحن، أي حقد. غريب الحديث �(2/529)، والفائق ((1/27)، ولسان العرب مادة: أحن.


(� ) أخرجه الطبري في جامع البيان (11/383) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة . والطبراني في الكبير (23/401/ح:960). وقال الهيثمي : وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. انظر: المجمع (7/114).


ولـه شاهد من حديث الحارث بن ضرار. أخرجه بن أبي حاتم في التفسير (10/3303)، وأحمد في المسند (4/279)، والطبراني في الكبير (3/274/ح:3395)، والواحدي في أسباب النزول ص: 323_324 . وذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد ، والطبراني، ورجال أحمد ثقات. انظر: المجمع (7/112) .


(� ) قوله: (أن تصيبوا)  إلى قوله: ( مع الدوام) نص عليها أبو السعود في إرشاد العقل(4/118). وبعض هذا النص في أنوار التنزيل(2/416).


ومعنى قوله: (( فإن تركيب هذه الأحرف الثلاثة يدور مع الدوام )) أي تركيب كلمة (مغتمين غما لازما). 


قال الشهاب: (( مغتمين غماً لازماً)) لأن الندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه، واللزوم مأخوذ �من هذه المادة لأنها بسائر تصاريفها وتقليب حروفها تفيد الدوام كالندم فإنه غم لازم، ومدن بمعنى لزم ا�لإقامة، ومنه المدينة . وأدمن الشيء أدام فعله كالشراب. انظر: حاشية الشهاب (8/76). وانظر: هذا المعنى في الكشاف (5/567).


(� ) انظر: هذا في جامع البيان (11/385) .


(� ) قال السمين: (( يجوز أن يكون حالا : إما من الضمير المجرور من " فيكم"، وإما من المرفوع المستتر في "فيكم" لوقوعه خبراً. ويجوز أن يكون مستأنفاً، إلا أن الزمخشري منع هذا لأدائه إلى تنافر النظم . ولا يظهر ما قاله بل الاستئناف واضح أيضاً. وأتى بالمضارع بعد "لو" دلالة على أنه كان في إرادته استمرار عمله على ما يقولون )). انظر: الدر المصون (10/7).


(� ) انظر: هذا المعنى في جامع البيان (11/385)، وبحر العلوم (3/263)، والوسيط(4/153)، ومعالم التنزيل�(7/340)، والمحرر الوجيز(5/147).


(� ) بحر العلوم(3/263).


(� ) معاني القرآن للزجاج (5/34)، والوسيط (4/153).


(� ) قال أبو السعود: وقولـه تعالى: ( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( الخ تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا لبراءتهم عن أوصاف الأولين واحمادا لأفعالهم أي ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوبا لديكم. انظر: إرشاد العقل (4/119-120).


(� ) إرشاد العقل (4/120) بنصه.


(� ) إرشاد العقل (4/120). بنصه. وانظر: بعض هذا جامع البيان (11/385).


(� ) بحر العلوم(3/263) ، ومعالم التنزيل(7/239).


(� ) التوبة: آية (60) .


(� ) قال الزمخشري: (( و(فضلاً) مفعول له أو مصدر من غير فعله ... وأما كونه مصدرا من غير فعله ، فأن يوضع موضع (رشداً)، لأن، رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه، والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام)) .انظر: الكشاف(5/570)


(� ) قال أبو السعود: (( وقيل: نصبهما بفعل مضمر أي جرا ذلك فضلا، وقيل: يبتغون فضلا.)) انظر: إرشاد العقل�(4/120).


(� ) قوله ( ((((((( ((((((( ( إلى قوله : (بموجب الحكمة) ، نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل(4/120)، وانظر: بعضه في الكشاف (5/ 570).


(� ) إرشاد العقل (4/120) بنصه. وانظر بعضه في غرائب التفسير (2/1122)، وأنوار التنزيل (2/416).


(� ) أنوار التنزيل (2/416).


(� ) وهو قول ابن عباس وابن زيد. انظر: جامع البيان (11/387).


(� ) جامع البيان (11/386).


(� ) في المخطوط: للنصيحة، وما أثبته من إرشاد العقل(4/120).


(� ) جامع البيان (11/387).


(� ) المصدر السابق.


(� ) بحر العلوم (2/ 264).


(� ) إرشاد العقل (4/120) بنصه.


	وقال الطبري: (( يعني بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلاً بين خلقه. )) انظر: جامع البيان (11/ 387).


(� ) المصدر السابق.


(� ) إرشاد العقل (4/ 120).


(� ) الكشاف (5/ 573) بنحوه.


(� ) إرشاد العقل (4/  120)بنصه.


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه في كتابــ 57: الصلح / بابــ 1: ما جاء في الإصلاح بين الناس (2/958/ح:2545). وصحيح مسلم في كتابــ 32: الجهاد والسير/ بابــ 40: دعاء النبي ( وصبره على أذى المنافقين (3/1424/ح:117_1799).


وقد أخرجاه بلفظ: أن أنسا ( قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي ( وركب حماراً ، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي ( قال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك ، فغضب لعبدالله رجلا من قومه، فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنها أنزلت :( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ( .


وقد ذهب مجاهد وسعيد بن جبير إلا أن الآية نزلت في الأوس والخزرج.


وذهب قتادة أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما فقال أحدهما: لأخذن حقي عنوة، لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول الله ( فأبى أن يتبعه، فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والسيوف ، فنزلت هذه الآية.


وقال الكلبي: نزلت في حرب سمير وحاطب، وكان سمير قتل حاطبا، فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي ( فنزلت.


وقال الأسدي : كانت امرأة من الأنصار يقال لها: "أم زيد" تحت رجل من غير الأنصار، فتخاصمت مع زوجها، أرادت أن تزور قومها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها أحد من أهلها، وأن المرأة بعثت إلى قومها، فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة أهلها، فتدافعوا وتجادلوا بالنعال فنزلت الآية. انظر: هذه الأقوال في جامع البيان (11/388)، والجامع لأحكام القرآن �(8/207ـ208).


(� ) إرشاد العقل (4/120) بنصه، وذكر بعضه البغوي في المحرر الوجيز (7/341).


(� ) الحارث الأعور بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي أبو زهير صاحب علي وابن مسعود كان فقيها كثير العلم على لين في حديثه روى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعطاء بن أبي رباح وجماعة. قال عنه أبو داود : كان الحارث أفقه الناس، وأحسب الناس، وأفرض الناس. تعلم الفرائض من علي . وقال الذهبي: وحديث الحارث في السنن الأربعة والنسائي مع تعنته في الرجال ، فقد احتج به وقوى أمره ، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. توفي سنة خمس وستين.  انظر: ميزان الاعتدال(1/435-437)، وتهذيب التهذيب �(1/145-147).


(� ) ورد هذا الخبر في المحرر الوجيز (5/148)، والجامع لأحكام القرآن(8/212).


وأخرج محمد المروزي في كتابه" تعظيم قدرة الصلاة" هذا الأثر عن طارق بن شهاب .(2/543/ح:591). كما أخرج ـــ أيضاـــ عن أبي وائل قال: قال رجل: من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين ، فقال علي:من الشرك فروا، [قال المنافقون؟] قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قال: فما هم؟! قال: قوم بغوا علينا ، فقاتلناهم، فنصرنا عليهم.(2/543_544/ح:592). 


وأخرج عن حكيم بن جابر ، قال: قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان: أمشركون هم؟! قال: من الشرك فروا ، قيل: أمنافقون؟ قال:المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: قوم حاربونا، فحاربناهم، وقاتلونا، فقاتلناهم.(2/544/ح:593).


(� ) الذف:الإجهاز على الجريح وتذفيف الجريح:الإجهاز عليه وتحرير قتله.انظر:لسان العرب لابن منظور مادة: ذفف.


(� ) في المخطوط : فيه. وما أثبته من معالم التنزيل ، لأن النص بطوله من قوله والباغي في الشرع إلى قوله كقطاع الطريق نص عليه البغوي في معالم التنزيل(7/341-342). وانظر: هذه المسألة في المغني(10/48-49).


(� ) إرشاد العقل(4/120-121) بنصه، ونص على بعض هذا البيضاوي في أنوار التنزيل(2/416-417).


وما بين المكعقوفين في إرشاد العقلك فيه.


وقال الزمخشري: (( فإن قلت : فلما خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم، لأن الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين، وقيل: المراد بالأخوين الأوس والخزرج )). الكشاف(5/574).


(� ) معاني القراءات ص:457، ومعالم التنزيل(7/341).


وذكر ابن جني هذه القراءة وعزها إلى زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن_بخلاف_وعاصم الجحدري ، وعزاها ابن خالويه إلى عمرو. انظر: المحتسب(2/327)، ومختصر الشواذ ص144.


(� ) ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل(7/341).


(� ) إرشاد العقل(4/121) بنصه ، وانظر: بعضه في أنوار التنزيل(2/417).


(� ) إرشاد العقل(4/121) بنصه.


(� ) أورده البغوي في معالم التنزيل (7/343). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل(10/3304). وانظر: تفسير مقاتل (4/94).


(� ) إرشاد العقل (4/121) بنصه، وذكره الزمخشري في الكشاف(5/574).


وقال السمعاني: القوم ها هنا بمعنى الرجال ، قال الشاعر:


ولا أدري ولست إخال أدري	أقوم آل حسن أم نساء


وإنما الرجال قوم دون النساء، لأنهم الذين يقومون بالأمور . انظر: التفسير(5/221).


(� ) إرشاد العقل(4/212) بنصه، وانظر: هذا المعنى في المحرر الوجيز(5/149).


(� ) ورد بنحو هذا في مدارك التنزيل(2/585)، وإرشاد العقل(4/121).


(� ) ليست في المخطوط ، وهي زيادة من إرشاد العقل.


(� ) إرشاد العقل(4/121) بنصه ، وهو بمعناه في الكشاف(5/576).


(� ) صفية بنت حي بن أخطب. كانت تحت سلام بن مشكم . وقد سبها المسلمون يوم حنين فاصطفها رسول الله ( . وكانت . رضي الله عنها عاقلة حليمة فاضلة وكانت من أضوإ ما يكون من النساء. توفيت (ا سنة ست وثلاثين وقيل خمسين. انظر: الاستيعاب(4/337_339)، والإصابة(4/337_339).


(� ) معالم التنزيل(7/343). وذكره الواحدي في أسباب النزول (325).


ولفظه: وقال عكرمة عن ابن عباس: إن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله ( فقالت: إن النساء يعيرنني، ويقلن : يا يهودية بنت يهوديين. فقال رسول الله ( : (هلا قلت: إن أبي هارون ، وإن عمي موسى، وإن زوجي محمد). فأنزل الله هذه الآية. 


وقد ذكر هذا الخبر ابن حجر في الإصابة وعزاه للترمذي من طريق كنانة مولى صفية عن صفية . رضي الله عنها�(4/338).


وقيل: إن سبب نزول الآية: أن امرأتين من أزواج النبي ( سخرتا من أم سلمة، وذلك أن ربطت حقويها - وهو موضع عقد الإزار - بسبنية وهي ثوب أبيض، وسدلت طرفها خلفها، فكانت تجره. فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجر خلفها، كأنه لسان كلب. فهذا كان سخريتهما.


وقال أنس: نزلت في نساء النبي ( ، عايرن أم سلمة بالقصر. انظر: أسباب النزول (ص:325).


(� ) غريب القرآن ص359، وتفسير القرآن للسمعاني(5/222).


(� ) الكشاف(5/577)، وذكر معناه الطبري في جامع البيان(11/390).


(� ) قال أبو حيان: (( واللمز بالقول والإشارة ونحوه مما يفهمه آخر، والهمز لا يكون إلا باللسان )). انظر: البحر المحيط�(9/517).


قال مجاهد : لا تطعنوا. وعن قتادة وابن عباس (ما: لا يطعن بعضكم على بعض. انظر: جامع البيان �(11/391).


(� ) أنوار التنزيل(2/417) بنصه.


وقال السمعاني:((  ومعنى النبز ها هنا : هو اللقب المكروه الذي يكره الإنسان أن يدعى به )). انظر: التفسير�(5/222).


وقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في المراد بالألقاب المنهي عنه في الآية على أقوال ثلاثة:


الأول: عني بها الألقاب التي يكره النبز بها الملقب، وقالوا إنما نزلت هذه الآية في أقوام كانت لهم أسماء في الجاهلية فلما أسلموا نهوا أن يدعوا بعضهم بعضا بما يكره من أسماءه التي كان يدعى بها في الجاهلية. وهذا تفسير الضحاك.


الثاني: أنه قول الرجل المسلم للمسلم: يا فاسق، يازاني. وهو تفسير عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد.


 الثالث: تسمية الرجل بالكفر بعد الإيمان ، وبالفسوق والأعمال القبيحة بعد التوبة . وهو قول ابن عباس . رضي الله عنهما والحسن.


ورجح الطبري جميع هذه الأقوال لأن النهي في الآية عام ، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها . انظر: جامع البيان (11/391_392) .


(� ) قال الزمخشري : (( الاسم" هاهنا بمعنى الذكر ، من قولهم : طار اسمه في الناس بالكرم أو ياللؤم ، كما يقال : طار ثناؤه وصيته . وحقيقته : ما سما من ذكره وارتفع بين الناس . ألا ترى إلى قولهم : أشاد بذكره ، كأنه قيل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق . وفي قوله "بعد الإيمان" ثلاثة أوجه : أحدهما استقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحظره ، كما تقول : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة . والثاني : أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود : يايهودي يافاسق ، فنهوا عنه ، وقيل لهم : بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه ، والجملة على هذا متعلقة بالنهي عن التنابز . والثالث : أن يجعل من فسق غير مؤمن ، كما تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة : بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة )) . انظر: الكشاف (5/580) .


(� ) جامع البيان (11/393) .


(� ) أنوار التنزيل (2/417) بنصه .


(� ) إرشاد العقل (4/122) . ولفظه : أي كونوا على جانب منه وإبهام الكثير لإيجاب الإحتياط والتأمل في كل ظن ظن حتى يعلم أنه من أي قبيل فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن فيما لاقاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله تعالى ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية .


(� ) إرشاد العقل (4/122) بنصه . وانظر: بعضه في الكشاف (5/582) .


(� ) زيادة من إرشاد العقل ، وليست في المخطوط .


(� ) إرشاد العقل (4/122) بنصه ، وبعضه في الكشاف (5/582) .


قال بن عباس : نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن .


وعن سفيان قال : (ولا تجسسوا) قال : البحث . 


وعن قتادة : هل تدرون ما التجسس أو التجسيس ؟ هو أن تتبع ، أو تتبعي عيب أخيك لتطلع على سره . انظر: جامع البيان (11/394) .


(� ) الكشاف (5/583) .


وقد أخرجه أبو داود في سننه / كتابــ:الأدب / بابــ:في النهي عن التجسس (4/272/ح : 4890) . بلفظ : أتي ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمرا ، فقال عبد الله : إنا نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى / كتابــ:الأشربة والحد فيها / بابــ:ماجاء في النهي عن التجسس (8/343) ولفظه : قيل لعبد الله : هل لك في فلان تقطر لحيته خمرا ؟ . فقال : إن الله نهانا أن نتجسس فإن يظهر لنا نأخذه . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/409/ رقم:9741) ولفظه : قيل لابن مسعود : هل لك في الوليد ابن عقبة تقطر لحيته خمرا ؟ قال : قد نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا ويعنى نقيم عليه الصلاة والسلام .


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه / كتابــ:الأدب / بابــ: في الستر على الرجل وعون الرجل لأخيه (9/86/ح:6619) بلفظه : أتي ابن مسعود فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمراً ، فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذ به .


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف / باب : التجسس (10/232/ح :18945) بلفظ : هلك الوليد بن عقبة ، تقطر لحيته خمراً ، قال : قد نهينا عن التجسس ، فإن يظهر لنا نقم عليه .


(� ) أخرجه الترمذي في سننه / كتابــ28 :البر الصلة / بابــ 85 :ماجاء في تعظيم المؤمن (4/313_332/2032) ولفظه : (يامعشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ، لاتؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولاتتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله).  قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الحسين بن الواقد . وروى إسحاق بن ابراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه . وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ( نحو هذا .


(� ) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتابــ44 : الحظر والإباحة / بابــ 12 : الغيبة (13/75/ ح :5763) . ولفظه : (يامعشر من أسلم لسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لاتؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته) .


(� ) إرشاد العقل (4/122) بنحو لفظه .


(� ) لم أقف على هذا الحديث في صحيح البخاري .


قال الزيلعي: (( رواه الجماعة إلا ابن ماجة ، فالبخاري ومسلم والترمذي في كتاب البر والصلة ، وأبو داود في الأدب ، والنسائي في التفسير كلهم من حديث أبي العلاء عن أبي هريرة : أن رسول الله ( قال : (أتدرون ما الغيبة)" قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : (ذكرك أخاك بما يكره )، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ، فقد بهته) انتهى .


وعزاه المنذري في مختصره لمسلم فقط ، وكذلك عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ، قال : لم يخرجه البخاري . انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف (3/348) .


وأخرج البخاري في الأدب المفرد (بابــ305 / 158 / ح : 755) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي ، قال : سمعت ابن أم عبد يقول : من اغتيب عنده مؤمن فنصره ، جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره ، جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب المؤمن : إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته .


وأخرجه مسلم في صحيحه / كتابــ 45 : البر والصلة / بابــ 20 : تحريم الغيبة (4/2001/ ح : 2589) .


ولفظه: عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله ( قال : (أتدرون ما الغيبة ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (ذكرك أخاك بما يكره) قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : (إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد بهته) .  


(� ) سورة البقرة آية (153) .


(� ) الكشاف (5/584) بنحو لفظه.


(� ) قرأ نافع (ميتا) بالتشديد . السبعة ص 606 ، والحجة (6/211) .


(� ) روح المعاني (13/310) .


(� ) وفي هذا أقوال : 


قال الزمخشري: (( معناه فقد كرهتموه واستقر ذلك . وفيه معنى الشرط ، أي : إن صح هذا فكرهتموه ، وهي الفاء الفصيحة ، أي : فتحققت – بوجوب الإقرار عليكم وبأنكم لاتقدرون على دفعه وإنكاره ، لإباء البشرية عليكم  أن تجحدوا – كراهتكم لـه وتقذركم منه ، فليتحقق أيضا أن تكره ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين)). انظر: الكشاف (5/584) .


وقال أبو البقاء: (( (فكرهتموه) المعطوف عليه محذوف ، تقديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه . والمعنى يعرض عليكم فتكرهونه . وقيل : إن صح ذلك عندكم فأنتم تكرهونه )). انظر: التبيان (2/1171) .


قال ابن هشام: (( قدر أنه قالوا بعد الإستفهام : لا ، فقيل لهم : فهذا كرهتموه ، يعني والغيبة مثله فكرهوها ، ثم حذف وهو هذا )). انظر: المغني ص 222 .


وفي قوله: (كرهتموه) وجهان: 


أحدهما : فكرهتم أكل الميتة فكذلك فاكرهوا الغيبة ، وهذا المعنى روي عن مجاهد . 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس .  انظر: الجامع لأحكام القرآن (8/222) .


وقال : لفظه خبر ومعناه أمر ، أي أكرهوه .  


(� ) أنوار التنزيل (2/418) . ونصه:(( والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار كراهته )).


(� ) إرشاد العقل (4/122) بنصه . وذكره بعضه البيضاوي في أنوارالتنزيل (2/418) .


(� ) المصدر السابق.


(�)بحر العلوم (2/266) .


(� ) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/585) .


(� ) أنوارالتنزيل (2/418) بنصه ، وذكر معناه الزمخشري في الكشاف (5/585) .


(� ) صحيح البخاري / كتابــ 65 : المناقب / بابــ 1 : قول الله تعالى : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم" (3/1278 / ح : 3300) ولفظه : الشعوب القبائل العظام ، والقبائل البطون .


(� ) الكشاف (5/347) ، وذكره البغوي في معالم التنزيل (7/347) .


(� ) إرشاد العقل (4/123) بنصه  .


وهو قول ابن عباس وعطاء . انظر: الوسط (4/158) .


(� ) وهذا قول أبو روق . انظر: معالم التنزيل (7/348) . وما بين القوسين زيادة من معالم التنزيل .


(� ) ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل (7/348) . وقال أبو حيان: (( والمعنى : أنكم جعلكم الله تعالى ماذكر ، كي يعرف بعضكم بعضاً في النسب )). انظر: البحر المحيط (9/522) .


(� ) إرشاد العقل (4/123) بنصه .


(� ) في المستدرك / كتابــ 41 : الأدب (4/ 301/ ح : 7707) . من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب عن ابن عباس وفيه : (.. ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل ..) الحديث .


	قال الحاكم: (( هذا حديث صحيح قد اتفق هشام بن زياد البصري ومصادف بن زياد المدني على روايته عن محمد ابن كعب القرظي )). قال الذهبي في التلخيص: (( هشام بن زياد متروك، ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني )).


(� ) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير مختصراً، ولفظه: (من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله). وقد أعل الحديث فقال: (( تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث )). (364/ ح 976).


	وأخرجه ابن عدي في الكامل(7/ 2565)بلفظ المؤلف وزاد عليه،وأخرجه العقيلي في الضعفاء(4/ 340- 341)، وابن حبان في المجروحين (3/ 88). وجميعهم ضعفوا الحديث، وأعلوه لضعف هشام بن زياد، قال ابن حبان: (( هشام بن زياد أبو المقدام، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها، لا يجوز الاحتجاج به )).


	وقد عزاه الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف إلى عبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، وإلى الطبراني في معجمه.


	وفي هذا المعنى أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة (: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: (أتقاهم) الحديث. انظر: كتابـ64: الأنبياء/ بابـ11: قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)/ النساء: 125 �(3/ 1224/ح3175).


(� ) سنن الترمذي / كتابــ 48 : تفسير القرآن / بابــ 49 : ومن سورة الحجرات (5/363/ ح : 3270) . 


–ولفظه-أن رسول الله ( قال:(إن الله قد أذهب عنكم عُبْيَةَ الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان : بر تقي كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله ، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله : ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( 


قال الترمذي :هذا الحديث غريب لانعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه . وعبد الله ابن جعفر يضعف ، ضعفه يحي بن معين وغيره ، وعبد الله بن جعفر هو والد عبد الله المديني .


وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس .


وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن يحيي بن زكريا القطان عن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . إلا أنه قال: حمية الجاهلية . بدل قوله : عبية الجاهلية . 


انظر: التفسير (10/3306) . 


وأخرج الترمذي –أيضا- عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : (قد ذهب عنكم عُبَّية الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، والناس بنوا آدم وآدم من تراب) .


سنن الترمذي كتاب 50 : المناقب / بابــ 75 : في فضل الشام واليمن (5/690_691/ ح : 3956) .


وقال : وهذا أصح عندنا من الحديث الأول ، وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة ، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة ( . 


وقد أخرج حديث عن أبي هريرة أبو داود في سنته / كتابــ : الأدب / بابــ : في التفاخر بالأحساب (4/331/ ح : 5116) . وزاد في روايته : (أنتم بنوا آدم ، وآدم من تراب ، لَيَدعَن رجال فَخْرهم بأقوام ، إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونّن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) .


وأخرجه أحمد في المسند (2/361) بلفظ : (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي . والناس بنوا آدم وآدم من تراب . لينتهين أقوام فخرهم برجال ، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن ).


وأخرجه في (2/523_524) ولفظه : (ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن . وقال : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي وفاجر شقي . الناس بنو آدم وآدم من تراب ) . 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى / كتابــ : الشهادات / بابــ : شهادة أهل العصبية (10/232) وبنحو الرواية الأولى عند أحمد .


وعبية الجاهلية : الكبر . تضم عينها وتكسر ، وهي فَعُّلة أو فُعِّيلة ، فإن كانت فعُّلة من التعبئة لأن المتكبر ذو تكلف وتعبأة ، وإن كانت فعِّيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه . انظر: النهاية (3/169) .


(� ) إرشاد العقل (4/123) بنصه . وانظر: بعضه في أنوار التنزيل (2/418) .


(� ) المرجع السابق.


(� ) ذكر هذا القول البغوي وزاد : (( كانوا يقولون : آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا ، فأنزل الله عز وجل " قالت الأعراب آمنا" صدقنا )). معالم التنزيل (7/350) .


وقال ابن عباس: نزلت في بني أسد بن خزيمة ، قدموا على رسول الله ( في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ، ولم يكونوا مؤمنين في السر ، فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات ، وأغلوا أسعارهم ، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ( ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها ، وجئناك بالأثقال والعيال والذراري ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ، يمنون على النبي ( ، ويريدون الصدقة ، ويقولون : أعطِنا ، فأنزل الله فيهم هذه الآية . انظر: معالم التنزيل (7/349) . 


وقال ابن عباس –أيضاً-: نزلت في أعراب أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا ، فأعلم أن الله لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين . الجامع لأحكام القرآن (8/227) . 


قال القرطبي: (( وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب ، لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر كما وصف الله تعالى )).   


(� ) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/418)


(� ) معالم التنزيل (7/350) .


(� ) هذا قول ابن زيد . انظر: جامع البيان (11/401) . 


وقد ذكر الطبري الخلاف في السبب الذي من أجله قيل للنبي ( : قل لهؤلاء الأعراب أسلمنا . على أقوال :


الأول : لأن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم ، ولم يصدقوا قولهم بفعلهم ، فقيل لهم : قولوا أسلمنا ، لأن الإسلام قول ، والإيمان قول وعمل ، فأمر النبي ( أن يقول لهم ذلك . وهو معنى قول الزهري وابن زيد .


الثاني : لأنهم أرادوا أن يتسموا بأسماء المهاجرين قبل أن يهاجروا فقيل لهم ذلك . وهو قول ابن عباس . 


الثالث : لأنهم منوا على رسول الله ( بإسلامهم ، فقال الله لنبيه ( : قل لهم لم تؤمنوا ولكن استسلمتم خوف السباء . وهو قول قتادة وسعيد بن جبير وبن زيد .


ورجح الطبري القول الأول . انظر: جامع البيان (11/400-401) .


(� ) إرشاد العقل (4/124) بنصه . وذكر بعضه الزمخشري في الكشاف (5/588) . 


وقال الواحدي : (( عن ابن عباس: تخلصوا الإيمان )). الوسيط (4/160) .


(� ) إرشاد العقل (4/ 124).


(� ) معاني القرآن للفراء (3/74) ، وجامع البيان (11/401) .


(� ) جامع البيان (11/401) .


(� ) معاني القرآن للفراء (3/74) ، مجاز القرآن لأبي عبيد ص : 21 .


(� ) السبعة ص : 606 (6/210) ، والحجة (6/ 210).


(� ) الكشاف (5/588) .


(� ) أنوار التنزيل (2/418) .


(� ) معالم التنزيل(7/351). وذكر بعضه الطبري في جامع البيان( 11/402) ، ونص على بعضه الواحدي في الوسيط(4/160).


(� ) قوله: (في طاعته على تكثر) إلى قوله: (لا غيرهم) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/124). وذكر معناه السمرقندي في بحر العلوم (3/267)، والزمخشري في الكشاف (5/589).


(� ) معالم التنزيل (7/ 351)، وذكره السمرقندي في بحر العلوم (3/ 267).


(� ) أنوار التنزيل (2/ 419) بنصه.


(� ) قوله: (والله يعلم ما في السموات وما في الأرض) إلى قوله: (وتوبيخ لهم) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل �(4/124).


(� ) إرشاد العقل(4/124). وبعضه في أنوار التنزيل(2/124)، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/589).


(� ) جامع البيان(11/403).


(� ) إرشاد العقل (4/124) بنصه. وذكر بعضه الزمخشري في الكشاف(5/589)، والسمين الحلبي في الدر المصون�(10/14). ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل(2/419).


قال السمين: (( أي : يمنون عليك لأجل أن أسلموا ، فكذلك في قوله :"لا تمنوا علي إسلامكم" وشروط النصب موجودة، والمفعول له متى كان مضافا استوى جره بالحرف ونصبه )).


وقال الطبري: (( وذكر أن هؤلاء الأعراب من بني أسد، امتنوا على رسول الله ( ، فقالوا: آمنا من غير قتال ، ولم نقاتلك كما قاتلك غيرنا، فأنزل الله فيهم هذه الآيات )). انظر: جامع البيان(11/403).


(� ) أنوار التنزيل(2/419) بنصه وانظر بعضه في البحر المحيط (9/525).


وقال السمين: (( وقرأ زيد علي " إذ هداكم" بــ "إذ" مكان "أن" وهي تفيد التعليل. وجواب الشرط مقدر أي: فهو المان عليكم لا أنتم عليه وعلي )). انظر: الدر المصون(10/14-15).


(� ) المصادر السابقة. 


(� ) أنوار التنزيل (2/419)، وذكر بعضه في جامع البيان(11/404).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) الحجة (6/211).، السبعة ص606،التيسير ص164.


(� ) الدارمي هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني ، الإمام الحجة الحافظ ، كان قيما بالسنة ، وهو محدث هراة . أخذ الفقه عن البوطي ، والعربية عن ابن الأعرابي ، والحديث عن ابن المديني ،. وكانت له تصانيف في الرد على الجهمية ، وله سؤلات في الرجال عن ابن معين، ومسند كبير، وقد رزق حسن التصنيف. توفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين . وقد ناهز الثمانين.  انظر: شذرات الذهب(1/176)، وطبقات الحفاظ(1/278).


(� ) سنن الدارمي، كتابــ 23: فضائل القرآن، بابــ 13: في فضل سورة البقرة  (2/539،ح 3377). من طريق عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي الأحوص عن عبد الله . ولفظه: عن عبد الله أنه قال: (إن لكل شيء سنام ، وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء لباباً، وإن لباب القرآن المفصل)، قال أبو محمد: اللباب: الخالص.


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/154).


والبيهقي في الشعب بــ 19: في تعظيم القرآن،ذكر المفصل (2/488،ح 2487) .


وأورده الهيثمي وزاد فيه: (وإن الشياطين لتخرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصغر البيوت للخوف الذي فيه من كتاب الله شيء).وعزاه للطبراني. وأعل الحديث بقاسم فقال: وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر:مجمع الزوائد، بابــ : منه في فضل القرآن ومن قرأه (7/159).


(� ) وهذه الأقوال الاثنا عشر المختلف فيها هي: 


أحدهما: ق~ لحديث أوس الثقفي وفيه: وسألنا أصحاب رسول الله ( ,قلنا : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحزبه ثلاث سور ، وخمس سور، وسبع سور، وتسع وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل ق~ حتى النجم. 


الثاني: الحجرات، وصححه النووي. 


الثالث: القتال، عزاه الماوردي للأكثرين.


الرابع: الجاثية حكاه القاضي عياض .


الخامس: الصافات.


السادس:الصف.


السابع: تبارك. وذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن أبي الصيف اليمني في نكته على التنبيه.


الثامن: الرحمن، حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ.


التاسع: الإنسان.


العاشر: سبح، حكاه عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح الشافعي في تعليقه على المرزوقي.


الحادي عشر: الضحى حكاه الخطابي ووجهه أن القاريء يفصل بين هذه السور بالتكبير. وقال السخاوي: وعن ابن عباس:المفصل أوله من سورة"الضحى" لأنه يفصل من تلك السورة بين كل سورتين بالتكبير.


قال الراغب: المفصل من القرآن السبع الأخير.


الثاني عشر:( إنا فتحنا لك فتحا مبينا). حكاه الدذماري. وقال : إنه كذلك في مصحف ابن مسعود. وقال الزركشي: رواه أحمد في مسنده. انظر: البرهان (1/245_246)، والإتقان(1/180).


والسخاوي ذكر في جمال القراء القول الأول والثاني والحادي عشر (1/187).


(� ) النووي محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي. الإمام الحافظ، الأوحد، القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء. ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، وقدم دمشق سنة تسع وأربعين، صنفت التصانيف النافعة في الفقه، والحديث وغيرها، كشرح مسلم، وشرح المهذب،والمنهاج، والأذكار، وشرح رياض الصالحين، وتهذيب الأسماء واللغات، وغير ذلك. وكان إماما متقنا لعلوم شتى. وبارك الله في تأليفه لحسن قصده. وكان شديد الورع والزهد أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر تهابه الملوك ولم يتزوج. ولي مشيخة دار الحديث ولم ينل منها درهما.توفي في رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة. انظر:تذكرة الحفاظ(4/1470)،وطبقات الحفاظ  �(1/513).


(� ) لم يصرح النووي بأن الصحيح من الأقوال أن أوله: (الحجرات) إلا أنه قال: " فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره وقيل: لقلة المنسوخ فيه.وآخره (قل أعوذ برب الناس) وفي أوله مذاهب. قيل(سورة القتال) وقيل: من(الحجرات). وقيل: من(قاف ) . وقال الخطابي : وروي هذا في حديث مرفوع وهذه المذاهب مشهورة وحكى القاضي عياض قولاً إنه من الجاثية وهو غريب". انظر: شرح المهذب(3/384). وقال ابن حجر عند حديثه عن هذه المسألة :والراجح الحجرات كما ذكر النووي". انظر: فتح الباري (2/292) وقال في موضع آخر: "والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح" انظر: الفتح(8/702).


وقال السيوطي عند ذكره للأقوال في المسألة: (( الثاني: الحجرات. وصححه النووي )). انظر: الإتقان(1/180).


واختار الزركشي القول بأن أوله ق~ وذكر أنه الصحيح عند أهل الأثر . واستدل على صحة ما ذهب إليه بأن تقسيم السور حسب حديث أوس يجعل سورة ق~ هي أول سورة في المفصل انظر: البرهان(1/247). وصحح هذا القول ابن حجرــ أيضاًــ فقال: (( وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن أصحها أنه من أول ق~ إلى آخر القرآن)). انظر: فتح الباري(2/229)، وبه جزم ابن كثير  في تفسير القرآن عند أول تفسير سورة ق~ (4/235)، وسكت السيوطي عن الترجيح بين هذه الأقوال بعد أن أوردها في الإتقان.


(� ) صحيح البخاري / كتابــ69: فضائل القرآن/ بابـ 25: تعليم الصبيان القرآن (4/1922/ح:4748).


وأخرج البخاري في الباب نفسه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ما: جمعت المحكم في عهد رسول الله ( ، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. حديث رقم: 4749.


وقوله: سمي بذلك- إلى قوله -: بلا نزاع، نص السيوطي عليه في الإتقان(1/180).


(� ) والمفصل يقسم إلى طوال وأوساط وقصار، فطواله من أوله إلى(عم) ، وأواسطه منها إلى(الضحى)، وقصاره من(الضحى) إلى آخر القرآن. قال السيوطي بعد أن ذكر ذلك: ( وهذا أقرب ما قيل). الإتقان(1/181).


ومما يفيد في معرفة المفصل ومعرفة تقسيم سوره، الاستعانة بذلك عند أداء صلاة الجماعة لقصر سورها. فعن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ( ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ البقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه، فبلغ النبي ( فقال: (فتنان، فتان،فتان) ثلاث مرات، أو قال : (فاتناً ، فاتناً، فاتناً). وأمره بسورتين من أول المفصل.


صحيح البخاري، كتابــ 15: الجماعة والإمامة/ بابــ 32: إذا طول الإمام ، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى،  ( 1/248/ح 669). وانظر: في مسألة السور التي كان النبي ( يقرأ بها في صلاته، المجموع شرح المهذب �(3/382-385).


(� ) وهو اسمها لمفتتحها ، كما تسمى سورة  الباسقات. انظر: بصائر ذوي التمييز (1/437) ، والإتقان (1/157).


(� ) اخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة (ق~) بمكة . انظر: الدر المنثور (6/101).


وهو قول جابر والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء والجمهور.انظر:زاد المسير (8/3)،والجامع لأحكام القرآن (9/3).


وقال الفيروز آبادي بالاتفاق. انظر: بصائر ذوي التميز (1/437).


ونقل ابن عطية الإجماع على هذا في المحرر الوجيز(5/155).


وقال ابن الجوزي: (( وحكى عن ابن عباس وقتادة أن فيها آية مدنية وهي قوله :﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَ الأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ(﴾ )). انظر: زاد المسير (8/3).


وقال القرطبي: (( قال قتادة والكلبي أن هذه الآية نزلت في يهود المدينة )). انظر: الجامع لأحكام القرآن(9/3). 


قال السيوطي في باب: ذكر ما استثنى من المكي والمدني .: (ق) : (( استثنى منها: (ولقد خلقنا السموات) إلى (لغوب) فقد أخرج الحاكم وغيره أنها نزلت في يهود المدينة )). انظر: الإتقان(1/45).


وأخرج الحاكم في مستدركه روايتين عن ابن عباس في ذلك:


الرواية الأولى: من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد الأخمسي عن الحسين بن الربيع عن حماد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس..


وأعل الذهبي في التلخيص هذا الطريق فقال: أبو سعيد البقال. قال ابن المعين لا يكتب حديثه. انظر: المستدرك/ كتابــ 28: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والرسل(2/592/ح:3997).


والرواية الثانية من طريق أبو بكر محمد بن القاسم الذهلي عن الحسن بن إسماعيل اليشكري عن أبيه عن ابن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: (( هذا حديث قد أرسله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد ولم يذكر فيه ابن عباس، وكتبناه متصلا من هذه الرواية )). والله أعلم.


وقال الذهبي في التلخيص:((  رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد مرسلا ولم يذكر ابن عباس )).�انظر: المستدرك/ كتابــ 27: التفسير/ بابــ 44: تفسير سورة الدخان(2/489/ح:3683).


(� ) بلا خلاف في هذا . انظر: البيان (ص 231)، وجمال القراء(2/545).


(� ) قال الزجاج: (( أكثر أهل اللغة وما جاء في التفسير أن مجاز(ق~) مجاز الحروف التي تكون في أوائل السور نحو (ن) و(ألم) و(ص) )). انظر: معاني القرآن(5/41).


(� ) قال ابن عباس: قسم أقسمه الله ، وهو اسم من أسماءه . انظر: جامع البيان(11/405).


(� ) وهو قول قتادة. انظر: جامع البيان(11/405).


(� ) معالم التنزيل (7/355). 


قال ابن كثير: (( وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم  مما لا يصدق ولا يكذب، وعندي أن هذا وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم... )). انظر: تفسير القرآن(4/236).


(� ) إرشاد العقل (4/125) بنصه. ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل(2/420)، وذكره الزمخشري في الكشاف(5/591).


وعن ابن عباس قال(المجيد) الكريم. وقال: ليس شيء أحسن منه ولا أفضل.. انظر: تفسير القرآن لابن أبي حاتم �(10/3307).


(� ) اختلف في موضع جواب القسم. فقدره بعض نحوي البصرة ومنهم الأخفش إلى أنه (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) [ق~: 4] واعترض النحاس على هذا القول لأن "قد" ليست من جواب القسم.


وذهب الفراء والزجاج والنحاس وغيرهم من نحوي الكوفة إلى أن الجواب محذوف تقديره(لتبعثن) . والمعنى: والقرآن المجيد إنكم لمبعوثون . فعجبوا فقالوا : (أإذا متنا وكنا ترابا) . 


انظر: معاني القرآن للفراء (3/75)، ومعاني القرآن للزجاج(5/41)، وإعراب القرآن للنحاس(4/220)، وجامع البيان(11/268_269). وانظر: معالم التنزيل(7/355)،والبحر المحيط(9/528)،والدر المصون�(9/17).


وذهب ابن كثير إلى أن الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوة والمعاد وتقريره وتحقيقه. انظر: التفسير (4/237) .


(� ) تفسير الجلالين، ص 518..


(� ) وممن قدر ذلك الزمخشري، فقال في تفسير سورة (ص): (( ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه والإعجاز... ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه، كأنه قال: (والقرآن ذي الذكر) إنه لكلام معجز )). انظر: الكشاف (5/ 240).


	وتبعه على هذا القول البيضاوي في أنوار التنزيل (2/ 306)، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/  213).


(� ) قال ابن أبي العز: (( والتقدير: ما آمنوا، بل عجبوا، دل عليه معنى قوله: (بل عجبوا) )).انظر: الفريد (5/ 346).


(� ) معالم التنزيل (7/356) .


(� ) المصدر السابق.


(� ) المصدر السابق.


(� ) إرشاد العقل (4/125) بنصه . وذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (2/420) .


(� ) ذكر هذا المعنى البغوي في معالم التنزيل (7/356)


فاسم الإشارة (هذا) يشير إلى المبهم وهو (شيء) وهذا المبهم يفسره الآية التي تليها وهي قوله تعالى: (أءذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد) وعليه فالكافرون تعجبوا واستنكروا وقوع البعث بعد الموت . ووصفوه بأنه شيء عجيب .


وعن مقاتل: أنها نزلت في أبي بن خلف ، وأسيد بن كلدة ، ونبيه ومنبه أبني الحجاج ، وكلهم من قريش وقالوا : إن الله لا يحيينا ، وكيف يقدر علينا إذا كنا ترابا وضللنا في الأرض ؟! . انظر: تفسير مقاتل (4/110) .


(� ) أنوار التنزيل (2/420) .


(� ) ذكر هذا الطبري في جامع البيان (11/406-407) .


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/592) .


(� ) وهذا قول السدي . انظر معالم التنزيل (7/356) .


(� ) وهو قول مقاتل . انظر تفسير مقاتل (4/110) .


(� ) جامع البيان (11/407) .


(� ) تفسير مقاتل (4/110) .


(� ) الوسيط (4/163) .


(� ) جامع البيان (11/407) .


(� ) وهذا قول ابن زيد . وعن ابن عباس: الشيء المنكر . وعنه المختلف . وعنه : أمر الضلالة . وعن قتادة، وابن جبير: ملتبس عليهم أمره . وقال معمر: التبس عليه دينه  انظر: جامع البيان (11/407-408) .


(� ) وهذا قول الزجاج. معاني القرآن (5/42). ونسبه القرطبي للضحاك. وابن زيد. انظر:الجامع لأحكام القرآن (9/5).


(� ) معالم التنزيل (7/357) بنصه . وذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/ 163).


(� ) إرشاد العقل (4/  126)بنصه.


(� ) الكشاف (5/593)  بنصه . وقوله: (بغير عمد) قول مقاتل في التفسير (4/110) . ومعاني القرآن للزجاج (5/4) .


(� ) إرشاد العقل (4/126) بنصه . وانظر: بعضه في الوسيط (4/163) .


(� ) إرشاد العقل (4/126) بنصه . وذكر هذا المعنى الزمخشري في الكشاف (5/593) .


وقال الطبري: (( وما لها من صدوع وفتوق. وعن مجاهد: شق . وسئل ابن زيد: الفروج: المتبرىء بعضه من بعض. قال: نعم )). انظر: جامع البيان (11/409) .


(� ) وهو قول مقاتل . انظر: التفسير (4/110) .


(� ) بحر العلوم (3/269) . 


عن قتادة: الرواسي الجبال. انظر: جامع البيان (11/409). وقال الطبري: وجعلنا فيها جبال ثوابت، رست في الأرض .


(� ) تفسير القرآن للسمعاني (5/236) . وقال ابن الجوزي : الجنس. انظر: زاد الميسر (8/7) .


(� ) معالم التنزيل (7/357)  بنصه .


وقال ابن وهب : قلت لابن زيد : البهيج هو الحسن المنظر ؟ قال : نعم . انظر: جامع البيان (11/409) .


وقال الماوردي: (( فيها وجهان :


أحدهما : حسن ، مأخوذ من البهجة وهي الحُسن .


الثاني : سار ، مأخوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني ، لأن السرور حدث في الوجه من الأسفار والحمرة مايصير به حسنا ً )). انظر: النكت (5/342) .


(� ) إرشاد العقل (4/126) بنصه . وبعضه في أنوار التنزيل (2/421).


وفي نصبها أوجه :


أحدها: نصبها على المفعول لأجله . أي : تبصير أمثالهم وتذكيرا منا لهم . 


الثاني : منصوبان بفعل من لفظهما مقدر . أي بَصرهم تبصرة وذكرهم تذكرة . 


الثالث : حالان . أي مُبصرين مذكرين .


الرابع : حال من المفعول أي : ذات تبصير وتذكير لمن يراها .  انظر: الدر المصون (10/20) .


قال الطبري:((  فعلنا بكم ذلك تبصرة لكم أيها الناس يبصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء . وعن قتادة : نعمة من الله يبصرها عباده . وقال – أيضا ً- تبصرة من الله . وقال مجاهد : بصيرة )). انظر: جامع البيان (11/410) .


(� ) إرشاد العقل (4/126) بنصه ، ونص على بعضه السمرقندي في بحر العلوم (3/269) ، والزمخشري في الكشاف �(5/593) . 


قال الزجاج: (( لكل عبد يرجع إلى الله ، ويفكر في قدرته )). انظر: معاني القرآن (5/43) .


(� ) الوسيط (4/163) . وقال الطبري: (( مطرا ً مباركا ً )). انظر: جامع البيان (11/410) .  


وقال السمرقندي: (( المطر فيه البركة ، حياة كل شيء )). انظر: بحر العلوم (3/269) .


(� ) إرشاد العقل (4/127).


وقال الطبري: (( بساتين أشجار )) . انظر: جامع البيان (11/410) . وعن قتادة: هذا البر والشعير . وقال مجاهد : الحنطة. انظر: جامع البيان (11/410) . وقال : (( وحب الزرع المحصود من البر والشعير ، وسائر أنواع الحبوب ... وكان بعض أهل العربية يقول في قولـه: ( وحب الحصيد) الحب هو الحصيد ، وهو مما أضيف إلى نفسه مثل قوله: (إن هذا لهو حق اليقين) [الواقعة : 95] )). 


وقال السمرقندي: (( ويقال : ما يحصد وما لا يحصد كل ما كان لـه حب ، ويقال : هي الحبوب التي تحصد )). انظر: بحر العلوم (3/269).  


(� ) المصادر السابقة.


(� ) المصادر السابقة ملخصاً.


(� ) إرشاد العقل  (4/127) بنصه . 


وقال السمين: (( منصوب عطفا ً على مفعول "أنبتنا" أي : وأنبتنا النخل )). انظر: الدر المصون (10/


(� ) وهو قول ابن عباس وعكرمة ، عبد الله بن شداد ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد . انظر: التفسير لابن أبي حاتم �(10/3307) ، وجامع البيان (11/410) ، وبحر العلوم (3/269) .


(� ) معالم التنزيل (7/ 357).


(� ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : 361 . وقال: (( وذلك قبل أن يتفتح وإذا انشق جف الطلعة وتفرق فليس بنضيد )). وانظر: الوسيط (4/164) . وانظر: معاني القرآن للفراء (3/76) ، ومعاني القرآن للزجاج (5/43) .


وقال القرطبي : (( الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل )). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/7) .


(� ) إرشاد العقل (4/127) بنصه . وانظر: بعضه في جامع البيان (11/412) ، وأنوار التنزيل (2/421) .


(� ) المصادر السابقة.


(� ) قوله: (بلدة ميتاً) إلى قوله: (البعث) في إرشاد العقل (4/127) بنصه. 


وقال الطبري: (( كما أنبتنا بهذا الماء هذه الأرض الميتة ، فأحييناها به ، فأخرجنا نباتها وزرعها ، كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم من بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء )). انظر: جامع البيان (11/412) .


وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (مابين النفختين أربعون) قال: أربعون يوما ً ؟ قال : (أبيت) قال : أربعون شهرا ً ؟ قال : ( أبيت) قال : أربعون سنة ؟ قال : (أبيت) قال : (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء يبلى، إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة) . كتابــ 68: التفسير، بابــ 415: باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً)�(4/1881، ح 4651) .


(� ) إرشاد العقل (4/127) بنصه . 


قال مجاهد : الرس : البئر . وقال الضحاك : بئر قتل فيها صاحب يس .. وعن ابن عباس : أنهم قوم عاد . انظر: جامع البيان (11/412) ، والمحرر الوجيز (5/158) .


وقال ابن عطية: (( قوم كان لهم بئر عظيمة وهي الرس ، وكل ما لم يطو من بئر أو معدن أو نحوه فهو رس . وجاءهم نبي يسمى حنظلة بن صفوان فيما يروى وجعلوه في الرس وردموا عليه )). انظر: المحرر الوجيز (5/158).


(� ) إرشاد العقل (4/279) بنصه .


(� ) إرشاد العقل (4/128) بنصه. وذكره النسفي في مدارك التنزيل (2/592)،والبيضاوي في أنوار التنزيل (2/421) .


(� ) إرشاد العقل (4/128) بنصه . ونص الطبري على قوله : (شعيب) انظر: جامع البيان (11/412) . 


وقال ابن عطية: (( والأيكة الشجر الملتف وهم قوم شعيب )). انظر: المحرر الوجيز (5/158) .


(� ) إرشاد العقل (4/128). وانظر: معناه في جامع البيان (11/413)، وبحر العلوم (3/270)،والوسيط (4/164)، والكشاف (50/594) .


(� ) إرشاد العقل (4/128)، جامع البيان (11/413)، وبحر العلوم (3/270)،والوسيط (4/164)، والكشاف �(50/594) .


(� ) الكشاف (5/594) بنصه .


(� ) ذكره بنحو هذا اللفظ البيضاوي في أنوار التنزيل (2/421) . وذكره بمعناه الواحدي في الوسيط (4/164) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/358) . 


وعن ابن عباس : لم يعينا الخلق الأول . وعن مجاهد : أفعيي علينا حين أنشأناكم خلقا ً جديدا ً . فتمتروا بالبعث . انظر: جامع البيان (11/414) . 


وقال الطبري: (( أفعينا بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئا فنعيا بإعادتهم خلقا ً جديدا ً بعد بلائهم في التراب ، وبعد فنائهم ؟ يقول : ليس يعينا  ذلك بل نحن عليه قادرون . والخلق الأول إما الخلق من نطفة في التدريج المعلوم ، وإما خلق آدم عليه السلام وهو قول الحسن البصري )). انظر: المحرر الوجيز (5/159) .


(� ) ذكره بنحو هذا اللفظ الزمخشري في الكشاف (5/594) .


(� ) الكشاف (5/594)  ملخصا ً . 


واللبس : الشك والريب واختلاط النظر . المحرر الوجيز لابن عطية (5/195) .


قال الطبري: (( ما يشك هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أنّا لم نعي بالخلق الأول ، ولكنهم في شك من قدرتنا على أن نخلقهم خلقا ً جديدا ً بعد فنائهم ، وبلائهم في قبورهم . 


وقال:عن ابن عباس : في شك من البعث وهو قول أبي ميسرة وقتادة )). انظر: جامع البيان (11/414-415) .


(� ) المصادر السابقة.


(� ) قال الزمخشري: (( قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن عظيم وحال شديدة . حق من سمع به أن يهتم به ويخاف ، ويبحث عنه ولا يقعد على لبس )). انظر: الكشاف (5/595) .


(� ) في المخطوط: ما لايخطر ، والصحيح ما أثبته كما في أنوار التنزيل ، وإرشاد العقل . 


وقال الزمخشري:(( ووسوسة النفس : ما يخطر ببال الإنسان )). الكشاف (5/595) .


(� ) أنوار التنزيل (2/421) بنصه .


(� ) الكشاف (5/595) . 


وقال ابن عطية: (( توسوس تتحدث في فكرتها ، وسمي صوت الحلي وسواسا ً لخفاءه ، والوسوسة إنما تستعمل في غير الخير )). انظر: المحرر الوجيز (5/159) .


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/595) .


(� ) أنوار التنزيل (2/422) ، وذكر معناه النسفي في مدارك التنزيل (2/292) .


(� ) البحر المحيط (9/533) .


قال الطبري: (( واختلف أهل العربية في معنى قوله : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) . فقال بعضهم : معناه نحن أملك به ، وأقرب إليه في المقدرة عليه . وقال آخرون بل معنى ذلك : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بالعلم بما توسوس به نفسه )). انظر: جامع البيان (11/415) . وانظر: المحرر الوجيز (5/159) . 


والذي يظهر أن المعنى أنه قرب ذوات الملائكة ، وقرب علم الله بالميت ، وإضافة ذلك إلى الله سبحانه �وتعالى بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم . كما قال تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [القيامة : 18] وجبريل هو الذي يقرأه على الرسول ( . ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف وهو قوله : ( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (  كالعامل في الظرف ما في قوله : ( (((((((( (((((((( (((((((( ( من معنى الفعل ، ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين ، فإن علمه سبحانه �وقدرته عامة التعلق . كما أن قرب الله تعالى لم يرد في النصوص إلا مقيدا ً نحو قوله تعالى ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ( [البقرة : 186] . بخلاف المعية التي وردت عامة ووردت خاصة . 


انظر: مختصر الصواعق ص (458_459) . وانظر: الأسماء والصفات لابن تيمية (2/98) ، وتفسير القرآن لابن كثير (4/239) .


(� ) المحرر الوجيز (5/109) ، والبحر المحيط (9/533) .


(� ) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/422) ، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/422) 


وذكر الماوردي في معنى (حبل الوريد) ثلاثة أوجه : 


أحدهما: أنه حبل معلق به القلب ، قاله الحسن والأصم وهو الوتين . 


الثاني: أنه عرق في الحلق ، قاله أبو عبيدة . 


الثالث: ما قاله ابن عباس : أنه عرق العنق ويسمى حبل العاتق ، وهما وريدان عن يمين وعن شمال ، وسمي وريدا ً، لأن العرق الذي ينصب إليه من الرأس . انظر: النكت (5/346) .


(� ) قال الزمخشري: (( منصوب بأقرب ، وساغ ذلك لأن المعاني تعمل عمل الظرف متقدمة ومتأخرة )). انظر: الكشاف (5/596) .


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/596_597) ، وذكره أبو السعود في إرشاد العقل (4/128_129) .


(� ) معالم التنزيل (7/358) بنصه .


(� ) قال مجاهد (قعيد) : رصيد . 


وقال الطبري: (( واختلف أهل العربية في وجه توحيد قعيد ، وقد ذكر من قبل المتلقيان ، فقال بعض نحوي البصرة : قيل (عن اليمين وعن الشمال قعيد) ولم يقل : عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد أي أحدهما ، ثم استغنى ، كما قال (نخرجكم طفلا) [الحج : 5] ثم استغنى بالواحد عن الجمع ، كما قال (فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا) [النساء : 4] . وقال بعض نحويي الكوفة (قعيد) يريد قعودا ً عن اليمين وعن الشمال ، فجعل فعيل جمعا ً ، كما يجعل الرسول للقوم وللإثنين ، قال الله ( : ( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (  [الشعراء : 16] لموسى وأخيه )). انظر: جامع البيان (11/415_416) . 


وقال ابن عطية:(( أراد بالقعود الذي لملازم الذي لايبرح لا القاعد الذي هو ضد القائم )). المحرر الوجيز (5/359).


(� ) إرشاد العقل (4/129) .


وقال ابن منظور: قاعَدَ الرجل : قعد معه . وقَعِيدُ الرجل : مُقاعِدهُ . وفي حديث الأمر بالمعروف : لايمنعه ذلك أن يكون أكِيلَه وشرِبَه وقَعِيده ، القعيد الذي يصاحبك في القعود ، فَعِيل بمعنى مفاعل ، وقعيدا كل أَمر ٍ : حافظاه عن اليمين وعن الشمال وفي التنزيل : (عن اليمين وعن الشمال قعيد) ، قال سيبويه : أفرد كما تقول للجماعة هم فريق . انظر: لسان العرب مادة : قعد .


(� ) الجامع لأحكام القرآن (9/8) . ونسبه لسيبويه


(� ) [ التحريم : 4] .


(� ) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (2/129) . وقد تقدم كلام الطبري في هذا ونسبه إلى بعض نحوي الكوفة . وهو قول الفراء في معاني القرآن (3/77) .. وإليه يشير الطبري في قوله : (بعض نحوي الكوفة) .


(� ) الوسيط (4/165) .


(� ) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/129) .


(� ) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (2/129) . 


وفي (رقيب) ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه المتبع للأمور .


الثاني : الحافظ . وهذا قول السدي .


الثالث : الشاهد . وهو قول الضحاك .  انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/8) . 


(� ) البحر المحيط (9/534) . 


وقال الواحدي : (( حاضر معه أينما كان )). انظر: الوسيط (4/165) .


(� ) وهذا قول عكرمة وأبو الحراء . انظر: البحر المحيط (9/534) .


(� ) وهو قول عكرمة ايضا ً . انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/9) ، والبحر المحيط (9/534) ، وانظر: الكشاف �(5/597) 


وعن الحسن وقتادة : يكتبان كل شيء جميع الكلام ، فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات ، ويمحو غير ذلك . انظر: البحر المحيط (9/534) .


(� ) وهو اختيار ابن عطية . انظر: المحرر الوجيز (5/160) .


(� ) معالم التنزيل (7/359) . 


وأخرجه الواحدي في الوسيط (4/166) . وزاد في آخره : (فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء ، وإن لم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة ) ، والطبري في جامع البيان بنحو هذا موقوفا ً على ابراهيم التيمي (11/416) ، وأخرجه بنحوه عن عثمان بن عفان مرفوعا ً . (7/350)  ، والبيهقي في الشعب في بابــ 47 : في معالجة كل ذنب بالتوبة (5/390-391/ ح 7049-7051) ، والطبراني في الكبير (8/191) . 


وقال الهيثمي:((  رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا )). انظر: مجمع الزوائد (10/208) .


(� ) الوسيط (4/67) .


(� ) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز (5/161) .


(� ) الكشاف (5/598) بتصرف .


(� ) للباء عدة دلالات منها : التعدية فتدخل على الفعل اللازم فتصيره متعديا وقيل: تدخل على الفاعل فتصيره مفعول . انظر: رصف المباني، ص : 143 ، والجنى الداني، ص : 37 ، ومغني اللبيب، ص : 138 . 


ومن معانيها –أيضا ً- المصاحبة . وهي التي تعطي معنى (مع) وللمصاحبة علامتين  إحداهما: أن يحسن في موضعا (مع) . والأخرى : أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال . نحو قوله تعالى : (قد جاءكم الرسول بالحق) [النساء : 170] أي : مع الحق ، أو محقة . انظر: رصف المباني ص : 144 ، والجنى الداني ص : 40 . وانظر: حروف الجر دلالاتها وعلاقاتها ص : 13- 14 ، 24 ، 25 .


وقد ذهب الزمخشري إلى أن الباء للتعدية (5/598) . وإليه ذهب المؤلف .


وقال السمين الحلبي: (( ويجوز أن تكون الباء للحال )). انظر: الدر المصون (10/25) . 


قال الألوسي: (( والباء إما للتعدية كما في قولك : جاء الرسول بالخبر ،، والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام ....وإما للملابسة كما في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (  [المؤمنون : 20] أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمر ، وقيل : بالحكمة والغاية الجميلة . انظر: روح المعاني (13/332) .


وفي معنى (بالحق) أقوال :


أحدها : بحقيقة الموت .


الثاني : الحق من أمر الآخرة حتى يتبين للإنسان ويراه بالعيان .


الثالث : ما يؤل إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة .  انظر: معالم التنزيل (7/359-360) .


(� ) أنوار التنزيل (2/422) .


(� ) قال أبو السعود : والخطاب للإنسان . انظر: إرشاد العقل (4/130) .


(� ) أنوار التنزيل (2/422) ، وانظر: معناه في بحر العلوم (3/271) .


(� ) ذكره بنحو هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/422) . وذكر معناه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/10) ، وأبو حيان في البحر المحيط (9/534) .


(� ) الوسيط (4/167) بنصه . وذكره السمرقندي بنحو هذا في بحر العلوم (3/271) .


(� ) معالم التنزيل (7/271) بنصه .


(� ) قال الماوردي: (( وهو رأي الجمهور )). 


وقيل: إنها خاصة في الكفرة وهو قول الضحاك . انظر: جامع البيان (11/420) ، والنكت (5/349) .


(� ) في معنى السائق أقوال : 


الأول: أنه نلك يسوقه إلى المحشر وهذا قول أبو هريرة وابن زيد وابن عباس ومجاهد والضحاك . 


الثاني: أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب . قاله الضحاك . 


الثالث: أنه النفس أو قرينه . ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (2/422) . 


وفي معنى الشهيد أربعة أقوال : 


الأول: ملك يشهد عليه بعمله . وهو قول مجاهد وابن زيد . 


الثاني: الإنسان يشهد على نفسه بعمله . رواه أبو صالح .


الثالث: الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسه وهو قول أبو هريرة والضحاك ومعنى قول ابن عباس . انظر: جامع البيان (11/418-419) .والنكت (5/348-349) .


(� ) وهو ما رجحه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/11) .


(� ) الوسيط (2/167) .


(� ) قال القرطبي: (( وقال أكثر المفسرين : إن المراد به البر والفاجر )). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/11) .


(� ) أنوار التنزيل (2/42) بنصه .


(� )وهو قول ابن عباس ومجاهد وسفيان والضحاك. انظر:جامع البيان (11/420)،والجامع لأحكام القرآن(9/11) .


(� ) أنوار التنزيل (2/423) بنصه . ونص الزمخشري على بعضه في الكشاف (5/599) .


(� ) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/167) .


وقال الطبري: (( أنت اليوم نافذ البصر ، عالم بما كنت عنه في الدنيا من غفلة . وهو من قولهم : �فلان بصير بهذا الأمر : إذ كان ذا علم به . وله بهذا الأمر بصر: أي علم )). انظر: جامع البيان �(11/421) .


وقال القرطبي: (( وفيه أربعة أوجه :


أحدها : إذ كان في بطن أمه فولد ، قاله السدي . الثاني : إذا كان في القبر فنشر . وهذا معنى قول ابن عباس . الثالث : وقت العرض في القيامة ، قاله مجاهد . الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة . وهذا معنى قول ابن زيد)). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/11-12) .


(� ) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/599) . وهو قول مجاهد . انظر: النكت والعيون (5/350) .


وقال الماوردي: (( وقيل : قرينه من الأنس . قاله ابن زيد )).


(� ) ذكره البغوي في معالم التنزيل (7/360) . وعن قتادة : الملك . وعن ابن زيد : هذا سائقه الذي وكل به .  انظر: جامع البيان (11/421) .


(� ) أنوار التنزيل (2/423) . وذكره الزمخشري في الكشاف (5/599) .


(� ) معالم التنزيل (7/360) ، وإرشاد العقل (4/130) .


قال الطبري: (( عتيد : هذا الذي عندي معد محفوظ )). انظر: جامع البيان (11/422) .


(� ) انظر: الكشاف (5/599) بنصه .


(� ) وقال القرطبي: (( وقال مجاهد : يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله )). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/12) .


(� ) أنوار التنزيل (2/423) بنصه .


قال الطبري: (( قال ابن ابن زيد : والعتيد : الذي قد أخذته ، وجاء به السائق والحافظ معه جميعاً )).  انظر: جامع البيان (11/422) .


وقال الواحدي: (( يعني الشخص الذي أتى به ، وما بمعنى من ، وهذا قول مجاهد . وقال ابن قتيبة : يعني ديوان أعماله وما كتبه عليه ، يقول : ما كتبته من عمله حاضر عندي )). انظر: الوسيط (4/167) .


(� ) انظر: الكشاف (5/ 599) بنصه.


(� ) قال الواحدي: (( والخطاب لخازن جهنم )). انظر: الوسيط (4/167) .


(� ) قال الزمخشري: (( ويجوز أن يكون خطابا ً للواحد على وجهين : أحدهما : قول المبرد : إن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتحدهما ، كأنه قيل : ألق ألق : للتأكيد . والثاني : أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم إثنان ، فكثر على ألسنتهم أن يقولوا : خليلي وصاحبي ، وقفا ً وأسعدا ، حتى خاطبوا الواحد خطاب الإثنين ، عن الحجاج أنه كان يقول : ياحرسي ، اضربا عنقه . وقرأ الحسن "ألقين" بالنون الخفيفة . ويجوز أن تكون الألف في "ألقيا" بدلاً من النون، إجراء للوصل مجرى الوقف )). انظر:الكشاف (5/599). وانظر: جامع البيان (11/422) .


(� ) ذكره الطبري في جامع البيان (11/422) . 


وقال الزمخشري: (( معاند مجانب للحق معا لأهله )). انظر: الكشاف (5/599) . 


وقال البغوي: (( قال عكرمة ومجاهد : مجانب للحق معاند لله )). انظر: معالم التنزيل (7/361) .


(� ) قال الزمخشري: (( كثير المنع للمال عن حقوقه )). انظر: الكشاف (5/559) .


وعن قتادة ، الخير في هذا الموضع :هو الزكاة المفروضة .


وقال الطبري: (( والصواب من القول في ذلك عندي أنه حق وجب لله أو لآدمي في ماله ، والخير في هذا الموضع هو المال )). انظر: جامع البيان (11/422) .


(� ) بحر العلوم (3/272) ، والكشاف (5/599) .


(� ) إرشاد العقل (4/131) . 


وعن قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمره . انظر: جامع البيان (11/423) .


(� ) عن قتادة قال : شاك . وقال الطبري : شاك في وحدانية الله وقدرته على ما يشاء . انظر: جامع البيان (11/423).


وقال ابن عطية عن الحسن: (( شاك في الله تعالى ودينه )). انظر: المحرر الوجيز (5/164) . وانظر: بحر العلوم �(3/272) ، والوسيط (4/167) ، ومعالم التنزيل (7/361) .


(� ) قال الزمخشري: (( مبتدأ مضمن معنى الشرط ، ولذلك أجيب بالفاء . ويجوز أن يكون (الذي جعل) منصوباً بدلا من (كل كفار) ويكون (فألقيا) تكرير للتوكيد )) . الكشاف (5/600) .


(� ) وقرينه: هو شيطانه من الجن الذي كان موكولاً به في الدنيا . وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد . انظر: جامع البيان (11/423) .


(� ) انظر: هذا المعنى في الكشاف (5/600) ، وإرشاد العقل (4/131) .


(� ) الوسيط (4/167) بنصه . 


قال السمرقندي: (( يعني لم يكن لي قوة أن أضله )). انظر: بحر العلوم (3/272) . 


قال البغوي: (( قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل : (قال قرينه) يعني الملك ، قال سعيد بن جبير : يقول الكافر يارب إن الملك زاد علي في الكتابة ، فيقول الملك (ربنا ما أطغيته) يعني ما زدت عليه وما كتبت إلا ما قال وعمل ، ولكن كان في ضلال ٍ بعيد ، طويل لايرجع عنه إلى الحق . انظر: معالم التنزيل (7/361) .


(� ) إبراهيم، الآية (22) .


(� ) إرشاد العقل (4/131) بنصه .


(� ) إرشاد العقل (4/131) بنصه ، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/600) .


(� ) في معنى الوعيد أقوال :


أحدها : أنه الرسول ( . وهو قول ابن عباس . 


الثاني : إنه القرآن الكريم . وهو قول جعفر بن سليمان . 


الثالث : الأمر والنهي . قاله ابن زيد . 


الرابع : إنه الوعد بالثواب والعقاب .  انظر: النكت (5/352) .


(� ) إرشاد العقل (4/131) بنصه . 


وانظر: معنى تفسير الآية في الكشاف (5/600)  ، والمحرر الوجيز (5/164) .


(� ) هود، الآية (119)، السجدة، الآية (13) .


(� ) ذكره البغوي بنحو هذا اللفظ في معالم التنزيل (7/361) .


(� ) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/168) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/361) . وانظر: معاني القرآن للفراء �(3/79) .


(� ) معالم التنزيل (7/361) بنصه وذكره الواحدي بنحو هذا اللفظ في الوسيط (4/168) .  ونسبه الماوردي لابن عباس رضي الله عنهما .  قال فيه وجهان : أحدهما : ما أنا بمعذب من لم يجرم . قاله ابن عباس . 


الثاني : ما أزيد في عقاب مسيء ولا أنقص من ثواب محسن ، وهو محتمل. انظر: النكت (5/352) .


(� ) الحجة لأبي علي (6/213) . والتيسيير ص 146 .


وقال مكي: (( وحجة من قرأ بالياء أنه أجراه على الإخبار عن الله عز وجل ذكره لتقدم ذكره في قوله : ( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (  (26)، وفي قوله : ( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (27) )). 


وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ، لتقدم لفظ الإخبار في قولـه : ( ((( ((((((((((((( (((((( (  (28) ، وقوله: ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (  (29) ، والنون أحب إلي ، لاتصال الإخبار بالإخبار ، ولأن الجماعة عليه ، ولتقدم لفظ الغيبة عنه )). انظر: الكشف (2/285) .


(� ) البحر المحيط (9/538) .


(� ) مدارك التنزيل (2/594) . 


قال البغوي:((  قيل : معناه امتلأت ولم يبق في موضع يمتلىء ، فهو استفهام إنكار ، هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان . وقيل : هذا استفهام بمعنى الإستزادة ، وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح ، وعلى هذا يكون السؤال بقوله : (هل امتلأت) قبل دخول جميع أهلها فيها ، وروى عن ابن عباس : إن الله تعالى سبقت كلمته ( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( السجدة_13) ، فلما سيق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها شيء ، فتقول : ألست قد أقسمت لتملأني ؟ فيضع قدمع عليها ، ثم يقول : هل امتلأت ؟ فتقول : قط قط قد امتلأت فليس فيها من مزيد )). انظر: معالم التنزيل (7/362) .


(� ) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف (5/601_602) . وهذا التأويل مخالف للمعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة في مثل هذه النصوص ، أن القول فيها على ظاهره والمعنى على حقيقته .  وتأويل المعنى أنه من باب التخيل مبني على أحد أصول المعتزلة وهو تقديم العقل على الوحي بدعوى التعارض بينهما . لذا فهم يعتقدون عند ورود مثل هذه النصوص الظاهرة في دلالتها على المعنى أن الرسل خاطبوا الخلق خطابا جمهوريا لا حقيقة له ، وإنما أرادوا منها التخيل ، وضرب الأمثال ، وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور القريبة من الحس ، وسلكوا ذلك الباب الإخبار عن الله  وأسمائه وصفاته واليوم الآخر . وهو مقام أهل التخيل . وهذا كله تحريف للكتاب. انظر: الصواعق المرسلة (3/918 ، 1049) .


والصحيح أن النصوص أخبرت بأن النار مخلوق يتكلم ويبصر ويشتكي ، وأن كلامها محمول على حقيقته لا على المجاز ولا إحالة في ذلك.  انظر: التذكرة للقرطبي ص: 531 – 532، والجنة والنار للأشقر ص: 35 . 


ومما يدل على كلامها قوله تعالى: ﴿ كَلآ إِنَّهَا لَظَى ( نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ( تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (﴾ [سورة المعارج: (15-17)]. قال ابن عباس: تدعو المنافق والكافر بلسان فصيح ثم تلتقطه كما يلتقط الطائر الحب. انظر: التذكرة ص: 533. 


ومن ذلك – أيضا ً- حديث يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة ... ) الحديث.


أخرجه الترمذي في سننه/ كتابـ 40: صفة جهنم/ باب: ما جاء في صفة النار. وقال الترمذي: (( حديث حسن غريب صحيح )).


ومن ذلك ما أخرجه البخاري من حديث: (اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضاً، فأذن لي بنفسين ...) الحديث. انظر: صحيح البخاري، كتابــ 13: مواقيت الصلاة، بابــ 8: الإبراد في الظهر في شدة الحر (1/199/ ح 512). 


وقال النووي في تعليقه على حديث (تحاجت الجنة والنار): (( هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل في النار تميزا ً تدركان به فتحاجان ولا يلزم أن التميز فيهما دائماً )). انظر: شرح مسلم (17/181) .


(� ) معالم التنزيل (7/362) .


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/602) .


(� ) ذكر الطبري أن أهل التأويل اختلفوا في هذا الإستفهام على قولين : 


الأول : أن المعنى ما من زيادة . وإنما يقول الله لها (هل امتلأت) بعد أن يضع قدمه فيها ، فينزوي بعضه على بعض، تقول : قط ، قط ، من تضايقها ، فإذا قال لها وقد صارت كذلك : هل امتلأت ؟ قالت حينئذ: هل من مزيد ، أي ما من مزيد ، لشدة امتلائها ، وتضايق بعضها على بعض . وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك .


الثاني : أنها بمعنى الاستزادة أي هل من شيء أزداده ؟ وهو قول ابن زيد وأنس .


ورجح الطبري القول الثاني لصحة الخبر عن رسول الله ( : (إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا ً من خلقه شيئا ً ، ويلقى في النار تقول هل من مزيد ، حتى يضع عليها قدمه ، فهنالك يملؤها ويزوي بعضها على بعض وتقول قط قط) انظر: جامع البيان (11/425_426) .


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه في كتابـــ 68 : التفسير ، بابــ 333 : قوله: (وتقول هل من مزيد) (4/1835/ح4567). وفي كناب 100: التوحيد، بابـــ 7: قول الله تعالى: ( وهو العزيز الحكيم) (6/2689،ح 6949).


ولفظ البخاري: (لا يزال فيها ــ وفي رواية ــ في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض ، ثم تقول: قد، قد، بعزتك زكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة).


ولفظ المؤلف أخرجه مسلم في صحيحه في كتابــ 51: الجنة وصفة نعيم أهلها، بابــ 13: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (4/1288/ح 38،39).


(� ) صحيح البخاري كتابــ 100/ بابــ 25: ما جاء في قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) (6/271/ح 7011).


(� ) الملك، الآيتان 8-9 .


(� ) وهو قول ابن حجر في الفتح (13/446) . وقال: (( قال أبو الحسن القابسي : ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا . وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب ، وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه . وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله : (ولا يظلم ربك أحداً) )).


(� ) قال ابن حجر واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة مايوهم النقص على الله ، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك ...) انظر: الفتح �(8/461) . وانظر: عمدة القاري (16/133) .


(� ) والصحيح أن هذا بدعة في الشرع وليس هو مذهب السلف وما ذكره المؤلف هو معتقد المفوضة . الذين يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها اللغوية إلى الله جل وعلا فلا يعلم معناه لاملك مقرب ولا نبي مرسل .


فالتفويض رد العلم بالصفات إلى علم الله بها إما معنى أو كيفية  وهو على هذا نوعان هما :


الأول: تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها إلى الله رب العالمين وهذا هو معتقد السلف وهو أصل من أصولهم .


الثاني : تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله تعالى وهو بدعة في الشرع . وهو الذي نسبه المؤلف لأهل السنة أو السلف .


فحقيقة هذا المذهب تعطيل الأسماء والصفات إذ التعبير بما لا معنى له ، أو له معنى ولكن لا يمكن للسامع فهمه ، عيٌّ في الكلام لأن المتكلم لا يقصر كلامه عن البيان إلا في ثلاث حالات :


الأول : قصور عباراته عن المعنى المراد . الثاني : عدم فصاحته وبلاغته . الثالث : عدم علمه بما يقول . انظر: القواعد الكلية لإبراهيم البريكان ص : 40-41 .


والصحيح أن مذهب السلف في ذلك إثبات أن لله قدماً إثباتاً يليق بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف . فيكلون العلم بحقيقة معناها وبماهيتها إلى الله ، فيفضون معنى الصفة في الكيفية دون المعنى اللغوي . انظر: الأسماء والصفات لابن تيمية  (2/59_60 ،408) ، والصواعق المرسلة (2/426) ، والقواعد الكلية  ص : 25 .


(� ) يطلق السلف عند علماء العقيدة على الصحابة والتابعين لهم بإحسان ممن اتفقت الأمة على جلالتهم وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دون من رمي ببدعة أو لقب .. وأما الخلف فهم من جاء بعد العصور المفضلة الثلاثة ممن دنست عقائدهم بأدران علم الكلام اليوناني وآراء الفلاسفة التائهين ممن تنكر لسلفه من أصحاب البدع الأهواء سواء كانت أقواله مما يوجب الكفر أو التفسيق . القواعد الكلية ص : 22-25 .


(� ) قال المؤلف عند تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ( الآية : 54 سورة الأعراف :"تمثيل وتصوير على طريق الاستعارة من أحوال الملوك" .


وقال عند تفسير قوله تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (  الآية 5 من سورة طه : (( أي هو الرحمن على العرش استوى مجاز عن الملك والسلطان، متفرع على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير، يقال استوى فلان على سرير الملك يراد به ملك وإن لم يقعد على السرير أصلا ... )).


(� ) انظر: نقل ابن حجر لأقوال المؤولين لصفة القدم في الفتح (8/461) .


(� ) قال ابن حجر:((  وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ (الرجل) تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى فأخطأ ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة كما تقول رجل من جراد ، فالتقدير يضع فيها جماعة ، وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ (الرجل) غير ثابتة عند أهل النقل،وهو مردود لثبوتها في الصحيحين )). انظر: الفتح (8/461-462).


(� ) بحر العلوم (3/273) ، الوسيط (4/168) ، ومعالم التنزيل (7/362) ، والمحرر الوجيز (5/166) . 


وعن قتادة : وأدنيت . انظر: جامع البيان (11/427) .


(� ) إرشاد العقل (4/132) بنصه . وقال أبو السعود : (محشورون) بدل (سائرون) . وانظر: إلى معنى قول المؤلف في بحر العلوم (3/ 273) .


(� ) إرشاد العقل (4/132) ، وذكره أبو الحيان في البحر المحيط (9/539) .


وقال ابن عطية: (( تأكيد وبيان أن هذا التقدير هو المسافة )). انظر: المحرر الوجيز (5/166) .


(� ) مدارك التنزيل (2/595) .


(� ) بحر العلوم (3/273) .


(� ) إرشاد العقل بنحو لفظه (4/132) ، وذكره بنحو هذا اللفظ النسفي في مدارك التنزيل (2/595) . انظر: معناه في المحرر الوجيز (5/166) .


(� ) الكشف (2/285) ، والنشر (2/376) .


(� ) معالم التنزيل (7/362) بنصه . وذكره الواحدي بنحو هذا اللفظ (4/168) ، وذكره الطبري في جامع البيان (11/427) ، والسمرقندي في بحر العلوم (2/273) . 


وفي معنى (أواب) أقوال : فعن ابن عباس ومجاهد ، المسبح . وعن الحكم بن عتيبة ومجاهد وقتادة ويونس بن خباب : الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها . وعن ابن زيد : الذي يئوب إلى طاعة الله ويرجع إليها . انظر: جامع البيان (11/428) .


(� ) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (2/424) . ومعناه في بحر العلوم (2/273) .


(� ) قال الزمخشري: (( بدل بعد بدل تابع لكل . ويجوز أن يكون بدل عن موصوف أواب وحفيظ ، ولا يجوز أن يكون في حكم أواب وحفيظ، لأن من لا يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده . ويجوز أن يكون مبتدأ خبره : يقال لهم ادخلوها بسلام ، لأن (من) في معنى الجمع . ويجوز أن يكون منادى كقولهم : من لا يزال محسنا ً أحسن إلي ، وحذف حرف النداء للتقريب )). انظر: الكشاف (5/602) .


وقال الطبري: (( في قوله: (من خشي) وجهان من الإعراب : الخفض على اتباعه كل في قوله : (لكل) والرفع على الاستئناف ، وهو مراد به الجزاء من خشي الرحمن بالغيب ، قيل لـه: أدخل الجنة ، فيكون حينئذ قوله : (ادخلوها بسلام) جوابا ً للجزاء أضمر قبله القول ، وجعل فعلا للجميع ، لأن "من" قد تكون في مذهب الجميع )).  انظر: جامع البيان (11/429) .


(� ) معالم التنزيل (7/363) . ونسب قوله (في الخلوة حيث لايراه أحد) إلى السدي والضحاك .


والغيب يحتمل عدة معانٍ: 


أحدها : أنه يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر .


الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذا ذكرها كما فعلها في السر . 


الثالث : أنه الذي يستتر طاعاته لئلا يخالطها في الظاهر رياء . 


الرابع : الذي أطاع الله بالدله ولم يره .  انظر: النكت (5/354) .


(� ) معالم التنزيل (7/363) بنصه.وقال السمرقندي:(يعني:مقبلا إلى طاعة الله مخلصا) . انظر: بحر العلوم (3/273) . 


وعن قتادة قال: منيب إلى ربه مقبل . انظر: جامع البيان (11/429) .


(� ) معالم التنزيل (7/363) بنصه .


(� ) جامع البيان (11/429) .


(� ) معالم التنزيل (7/363) بنصه . وذكره الطبري في جامع البيان (11/429) ، والسمرقندي في بحر العلوم (3/273) ، والواحدي في الوسيط (4/169) .


(� )معالم التنزيل (7/363) بنصه. وقال قتادة: سلموا من عذاب الله ، وسلم عليهم . انظر: جامع البيان (11/429) .


(� ) معالم التنزيل (7/363) .


(� ) إرشاد العقل (4/133) .


قال الطبري: (( ماكثين إلى غير نهاية . وعن قتادة : خلدوا والله ، فلا يموتون ، وأقاموا فلا يظعنون ، ونعموا فلا ييأسون )). انظر: جامع البيان (11/429) .


(� ) المصدران السابقان.


(� ) المصدران السابقان.


(� ) معالم التنزيل (7/363) بنحو لفظه .


قال الطبري: (( قيل: إن ذلك المزيد النظر إلى وجه الله الكريم )). انظر: جامع البيان (11/429) . 


وساق الطبري روايات في بعضها طولٌ عن جابر وأنس  . رضي الله عنهما مرفوعة إلى النبي ( في هذا المعنى. انظر: جامع البيان (11/429-431) .


(� ) إرشاد العقل (4/133) بنصه ، ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل (2/424) .


(� ) صحيح البخاري، كتابــ 63: بدء الخلق/ بابــ 8 : ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (3/1185/ ح 03072)


وصحيح مسلم كتابــ 51:  الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/2174-2175/ح  2) .


(� ) إرشاد العقل (4/133) بنصه . ومدارك التنزيل (2/596) ، وذكر معنى هذا الطبري في جامع البيان (11/431) ، والسمرقندي في بحر العلوم (3/273) .


(� ) إرشاد العقل (4/133) بنصه . 


قال ابن عطية: (( وكثرة القوة والأموال والملك والصحة .. وغير ذلك )). المحرر الوجيز (5/167) .


(� ) جامع البيان (11/431) ، وبحر العلوم (3/273) بنحو لفظهما . 


وقال البغوي: (( وساروا وتقلبوا وطافوا )). انظر: معالم التنزيل (7/363) .


(� ) وهو قول ابن عطية. انظر: المحرر الوجيز (5/167) .


(� ) انظر: الكشاف (5/603) . 


وقراءة ابن مسعود مروية عن ابن عباس وأبي العالية ويحيي بن يعمر ونصر بن يسار . انظر: المحتسب (2/334) ، ومختصر الشواذ ص 145 .


(� ) جامع البيان (11/329) ، والكشاف (5/604) . 


وعن قتادة : حاص الفجرة فوجدوا أمر الله متبعاً . وعن ابن زيد : منجى .  انظر: جامع البيان (11/432) .


(� ) البحر المحيط (9/541) . وذكر معناه ابن عطية في المحرر الوجيز (5/167) .


(� ) ذكر هذا النسفي في مدارك التنزيل (2/596) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (2/424)ة ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (4/134) .


(� ) إرشاد العقل (4/134) بنصه . 


وقال البغوي: (( تذكرة وعظة )). انظر: معالم التنزيل (7/363) .


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/604) .


(� ) وهو قول ابن زيد ومجاهد وابن عباس. انظر:جامع البيان (11/433)،والنكت (5/355)،والوسيط (4/170) . 


وقال الفراء: ((  وهذا جائز في العربية أن تقول: ما لك قلب وما قلبك معك ، وأين ذهب قلبك ؟ تريد العقل لكل ذلك )). انظر: معاني القرآن (3/80) .


(� ) ذكر هذا الطبري في جامع البيان (11/433) ، والبغوي في معالم التنزيل ( 7/364) ، والزمخشري في الكشاف �(5/604) . 


عن ابن عباس : إن استمع الذكرى وشهد أمرا ، قال في ذلك يجزيه إن عقله . وعن مجاهد : وهو لايحدث نفسه شاهد القلب . وعن الضحاك قال : العرب تقول : ألقى فلان سمعه : أي استمع بأذنه ، وهو شاهد ، يقول غير غائب . وعن سفيان قال : يسمع ما يقول ، وقلبه في غير ما يسمع . 


وقيل إن المعنى : الشهادة . 


فعن قتادة قال : يعني بذلك أهل الكتاب ، وهو شهيد على ما يقرأ في كتاب الله من بعث محمد (  . وقال الحسن هو منافق استمع القول ولم ينتفع . وعن السدي عن أبي صالح قال : هو المؤمن يسمع القرآن ، وهو شهيد على ذلك . وقال ابن زيد : ألقى السمع يسمع ماقد كان مما لم يعاين من الأحاديث عن الأمم التي قد مضت ، كيف عذبهم الله وصنع بهم حين عصوا رسله . انظر: جامع البيان (11/433-434) .


(� ) إرشاد العقل (4/134) بنصه .


(� ) المصدر السابق.


(� ) جامع البيان (11/434) ، والوسيط (4/170) ، وأسباب النزول للواحدي ص : 328 ، ومعالم التنزيل �(7/364) ، والكشاف (5/605) ، والمحرر الوجيز (5/168) .


(� ) عن أبي بكر قال : جاءت اليهود إلى النبي ( فقالوا : يا محمد أخبرنا ماخلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة ؟ فقال : (خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء ، وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات ، يعني من يوم الجمعة ، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال ، وفي الثانية الآفة ، وفي الثالثة آدم ) قالوا: صدقت إن أتممت ، فعرف النبي ( مايريدون ، فغضب ، فأنزل الله: ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((  ( )). 


وقال قتادة : أكذب الله اليهود والنصارى وأهل الفرى على الله ، وذلك أنهم قالوا : إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح يوم السابع ، وذلك عندهم يوم السبت ، وهم يسمونه يوم الراحة . انظر: جامع البيان (11/434-435) .


(� ) معالم التنزيل (7/364) بنصه . وانظر بعض هذا النص في جامع البيان (11/435) . 


قال السمرقندي : (( نزلت في المستهزئين من قريش وفي أذاهم ))، وعزاه للكلبي . انظر: بحر العلوم (3/274) .


(� ) إرشاد العقل (4/134) بنصه ، وهو بنحو هذا اللفظ في الكشاف (5/605) . وذكره الطبري في جامع البيان �(11/435) .


(� ) إرشاد العقل (4/134) بنصه . وورد في نصه [يمكن] بدل من كلمة [لا يمكن] التي أثبتها المؤلف وانظر: مدارك التنزيل (2/596) ، وأنوار التنزيل (2/425) .


(� ) إرشاد العقل (4/134) بنصه . وقوله (الفجر والعصر) قول قتادة وابن زيد . انظر: جامع البيان (11/435) .


(� ) أنوار التنزيل (2/425) .


واختلف في المراد بصلاة الليل على أقوال :  فعن ابن زيد ، أنها صلاة العتمة .


وقيل : صلاة الليل في أي وقت صلى . وهو قول مجاهد . واختاره الطبري لعموم الآية .  انظر: جامع البيان �(11/435-436) . 


كما اختلف في معنى التسبيح في الآية على ثلاثة أقوال : 


الأول : أنهما الركعتان اللتان تصليان بعد صلاة المغرب . وهو قول علي وأبو هريرة وابن العباس رضي الله عنهم والشعبي ومجاهد وجبير بن نفير والحسن وابراهيم والأوزاعي وقتادة . ورجح هذا القول الطبري لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . 


الثاني : التسبيح بعد الصلوات المكتوبه دون الصلاة بعدها . وهو قول ابن عباس. 


 الثالث : النوافل بعد المكتوبات . وهو قول ابن زيد . واستحسن هذا القول الطبري لعموم الآية . انظر: جامع البيان (11/436-438).


(� ) الحجة لأبي علي (6/213-214) ، والكشف لمكي (2/285-286) .


(� ) صحيح البخاري كتابــ 68 : التفسير/ بابــ 334 : "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب" (4/1836/ح 4570) .


(� ) قال ابن عطية : (( بمنزلة وانتظر )). انظر: المحرر الوجيز (5/169) . 


قال أبو حيان: (( أمر بالاستماع والظاهر أنه أريد به حقيقة الإستماع ، والمُسْتمَع له محذوف تقديره : واستمع لما أخبر به من حال يوم القيامة ، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به )). انظر: البحر المحيط (9/543) .


(� ) وقوله: والخطاب للنبي ( . نص عليه الطبري في جامع البيان (11/438) .


(� ) الكشاف ( 5/606) ملخصا .


(� ) معالم التنزيل (7/366) .


(� ) بحر العلوم (3/274) .


(� ) أنوارالتنزيل (2/425)


(� ) وهذا قول قتادة عن كعب . انظر: جامع البيان (11/438) .


(� ) أنوار التنزيل(2/425)بنصه.وذكر معناه ابن عطية في المحرر الوجيز(5/169)،وأبو حيان في البحر المحيط(9/543) .


(� ) وهو قول قتادة ، وبريدة ، وكعب . انظر: جامع البيان (11/439) .


(� ) الكشاف (5/607) .


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه . وقوله : (في المبدأ) في إرشاد العقل : المبدأ .


(� ) مدارك التنزيل (2/597) .


(� ) الكشاف (5/607) . وذكر معناه البغوي في معالم التنزيل (7/366) .


(� ) مدارك التنزيل (2/597) .


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه .


(� ) في المخطوط : يشارك . والصحيح ما أثبته كما في إرشاد العقل .


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه . وبعض هذا النص في أنوار التنزيل (2/425) .


(� ) المصدران السابقان.


(� ) السبعة ص 607 – 608 ، والحجة لأبي علي (6/225) .


(� ) معالم التنزيل (7/367) . 


قال الراغب: (( السرعة ضد البطء ، ويستعمل في الأجسام والأفعال . يقال : سَرُعَ فهو سريع ، وأَسْرع فهو مُسْرِع ، وأَسْرَعوا صارت إبِلهم سِرَاعاً نحو : أَبْلدوا وسارعوا وتسارعوا . قال تعالى : (يوم يخرجون من الأجداث �سراعاً)  )). انظر: المفردات ص 230 .


(� ) جامع البيان (11/439) ، ومعالم التنزيل (7/367) ، والكشاف (5/607) . 


وقال الطبري: (( نصبت سراعا على الحال من الهاء والميم في قوله (عنهم) . والمعنى : يوم تشقق الأرض عنهم فيخرجون منها سراعا . فاكتفى بدلالة قوله : (يوم تشقق الأرض عنهم) على ذلك من ذكره )).


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه . وانظر: بعض هذا النص في بحر العلوم (2/274) ، وأنوار التنزيل (2/425) .


(� ) بحر العلوم (3/274) .


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه . 


قال الزمخشري : (( تقديم الظرف يدل على الإختصاص ، يعني لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن ، كما قال تعالى ( ما خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ([لقمان :28] )). انظر: الكشاف (5/607) .


(� ) إرشاد العقل (4/135) بنصه .


(� ) ورد في جامع البيان (11/439) ، وبحر العلوم (3/274) ، ومعالم التزيل (7/367) ، والكشاف (5/607) ، والمحرر الوجيز (5/175) ، وإرشاد العقل (4/135) .


(� ) معالم التنزيل (7/367) ، وانظر: جامع البيان (11/440) .


�) ) وحكى ابن عطية الإجماع على هذا ، وعن الألوسي قال : ولم يحكِ في ذلك خلافا ً . انظر المحرر الوجيز (5/171) ،  وروح المعاني (14/3) ، وانظر بصائر ذوي التميز (1/439) ، والإتقان (1/25-29) .


�) ) التبيان ص 232 ، وجمال القراء (2/545) ، وغيث النفع ص 269 . 


�) ) وهذا قول علي بن أبي طالب في عدد من الروايات عنه وقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير . انظر جامع البيان (11/441-442) ، بنصه ، والدر المنثور (6/ 111).


�) ) الوسيط (4/173) بنصه ، وذكره الطبري في جامع البيان (11/441-442) . 


(�) قال الماوردي: (( فيه وجهان : أحدهما :  مصدر . 


الثاني : أنها بمعنى ما ذرت . ما قال الكلبي فكأنه أقسم بالريح وما ذرت الريح )). انظر النكت (5/360).


وقال ابن عطية: (( نصب على المصدر )). انظر المحرر الوجيز (5/171) . 


(�) هذا قول مجاهد . جامع البيان (11/444) .


�) ) قال القرطبي: (( والوِقر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن ، يقال جاء يحمل وقره وقد أوقره بعيره . وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار ، والوسق في حمل البعير . وهذه  آمرأة موقرَه بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلاً )). انظر الجامع لأحكام القرآن (9/22) .


�) ) انظر مدارك التنزيل (2/599) ، والدر المصون (10/39) .


�) ) معاني القرآن للزجاج (5/51) ، والكشاف (5/608) .


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/608) ، ونص على بعضه أبو حيان في البحر المحيط (9/548) . 


وقال الطبري: (( فالسفن التي تجري في البحار سهلاً يسيراً )). انظر جامع البيان (11/244) .


�) ) قال الطبري: (( فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه) . وأخرج عن خالد بن عرعرة  ، قال : قام رجل إلى علي (  ، فقال : ما الجاريات يسرا ً ؟ قال : هي السفن ، قال : فما الحاملات وقرا ً ؟ قال : هي السحاب ، قال : فما المقسمات أمرا ً ؟ قال: هي الملائكة )). انظر جامع البيان (11/424) . 


وقال الزجاج: (( والمفسرون جميعا يقولون بقول علي في هذا )). انظر معاني القرآن (5/51) . 


�) ) نص عليه الواحدي في الوسيط (4/173) . 


عن مجاهد ، لصدق فوضع الاسم موضع المصدر . انظر جامع البيان (11/444) .


وقال الماوردي: (( فيه وجهان : أحدهما : إن يوم القيامة لكائن . قاله مجاهد . 


الثاني : ما توعدون بالجزاء بالثواب والعقاب حق ، وهذا جواب القسم )). انظر النكت (5/362) .


�) ) مدارك التنزيل (2/599) . 


�) ) معاني القرآن للزجاج (5/51) ، والنكت (5/362) ، والكشاف (5/609) .


�) ) ورد هذا عن مجاهد وقتادة . انظر جامع البيان (11/444) . ونص عليه البغوي في معالم التنزيل (7/371) 


�) ) أنوار التنزيل (2/427) بنصه ، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/609) . وعن ابن زيد : لكائن . انظر جامع البيان (11/444) 


�) ) جامع البيان (11/445-446) . 


�) ) وهو قول الطبري . انظر جامع البيان (11/444) . ونسبه ابن الجوزي للضحاك واللغويين . انظر زاد المسير (8/29) . وقال ابن عطية: ((  وقال ابن جني : الحبك طرائق الغيم ونحو ذلك )). انظر المحرر الوجيز (5/172) . 


�) ) أنوار التنزيل (2/427)  بنصه .


�) ) إرشاد العقل (4/137) بنصه . 


�) ) وهذ قول قتادة . وعن الحسن حبكها : حبكت  بالنجوم . جامع البيان (11/445) .


�) ) الكشاف (5/610) .


�) ) قال الزجاج: (( أي طريقة وطرق )). معاني القرآن (5/25) .


�) ) ذكر هذا الفراء في معاني القرآن (3/28) ، والزجاج في معاني القرآن (5/25) ، والزمخشري في الكشاف (5/610) . وقال الواحدي: (( وهذا قول الأكثرين )). انظر الوسيط (3/174) .


�) ) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/174) ، والبغوي في معالم التنزيل (372) .


�) ) ذكر هذا الفراء في معاني القرآن (3/83) ، والزجاج في معاني القرآن (5/52) ، والواحدي في الوسيط (4/174) . 


وقال قتادة: مصدق بهذا القرآن ومكذب . انظر جامع البيان . (11/446) .


�) )  ذكره السمرقندي في بحر العلوم (4/276) ، والزمخشري في الكشاف (5/610) . 


�) ) الكشاف (5/610) بنصه .


وعن ابن زيد: يتخرصون يقولون : هذا أساطير . انظر جامع البيان (11/446) .


�) ) الدر المصون (10/42) .


�) ) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/610-611) .


فالإنصراف عن الهدى صدر عن القول المختلف الذي خاض فيه الكافرون من التكذيب بالقرآن والرسول والدين الذي جاء به .


�) ) انظر هذا المعنى في جامع البيان (11/447) . 


�) ) انظر هذا القول في معالم التنزيل (7/372) .


�) ) هكذا في المخطوط  .


�) ) انظر جامع البيان (11/447) ، ومعاني القرآن (3/83) ، ومعالم التنزيل (7/372) ، والمحرر الوجيز �(5/ 173) والجامع لأحكام القرآن (9/22) ، وزاد المسير (8/30) ، والبحر المحيط (9/550) ، ومدارك التنزيل (2/599) ، وفتح القدير (5/83) .


�) ) قال البغوي: ((  يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه .. وقيل : (عن) بمعنى : من أجل ، أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسببه عن الإيمان من صرف )). انظر معالم التنزيل (7/372) .


�) ) عبس :17 .


�) ) الكشاف (5/611) بنصه . 


قال الفراء: (( لعن الكذابون الذين قالوا : محمد صلى الله عليه وسلم : مجنون ، شاعر ، كذاب ، ساحر ، خرّصون ما لاعلم لهم به )). انظر معاني القرآن (3/83) . 


وقال الطبري: (( لعن المتكهنون الذين يقولون : لا نبعث ولا يوقنون )). انظر جامع البيان (11/477) . 


�) ) وهذا قول الحسن . انظر النكت (5/363) . 


�) ) ذكر هذا المعنى الزمخشري في الكشاف (5/611) .


وفي معنى (الخراصون) أقوال :


فعن ابن عباس : المرتابون . وعنه –أيضاً- الكهنة .


وعن مجاهد : الذين يخرصون الكذب . وقال : الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون .


وعن قتادة : أهل الظنون . 


وعن ابن زيد : القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله . انظر جامع البيان (11/447-448) . 


�) ) على تقدير : إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من إفك . قُتِلْتُم أيها الخراصون .


وقرئ: (قَتَلَ) مبنيا ً للمعلوم ، وهو الله تعالى و(الخراصين) مفعول به . أي : قتل الله الخراصين .


انظر الكشاف (5/611) ، والدر المصون (10/43) . 


�) ) إرشاد العقل السليم (4/137) بنصه . وذكر بعضه الطبري في جامع البيان (11/448) ، والسمرقندي في بحر العلوم (3/276) ، والواحدي في الوسيط (4/174) . 


�) ) الجامع  لأحكام القرآن (9/24) بنصه . 


وقال ابن عباس: في غفلة لا هون . وعن قتادة : في غمرة وشبهة . وعن سفيان : في غفلة . وعن مجاهد : قلبه في كنانة . وقال ابن زيد : ساهون عما أتاهم ، وعما نزل عليهم ، وعما أمرهم الله تبارك وتعالى . انظر جامع البيان �(11/448) . 


�) ) بحر العلوم (3/276) . 


وقال الماوردي: (( وقيل: إن أيان كلمة مركبة من أي وآن )). انظر النكت (5/364) . 


�) ) إرشاد العقل (4/137) بنصه ، وقوله : الاستعجال . ليست في نص الإرشاد .


وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (5/174) ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/24) . 


�) ) أنوار التنزيل (2/428) بنصه . وذكره البغوي بنحو هذا اللفظ في معالم التنزيل (7/372) . 


�) ) وهذا قول ابن عباس وعكرمة ، وذكر معناه مجاهد وسفيان والضحاك . انظر جامع البيان (11/449) . 


�) ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/611) . 


�) ) إرشاد العقل (4/138) .  


�) ) الوسيط (4/174) بنصه . وانظر بعض هذا في جامع البيان (11/451) 


�) ) .إرشاد العقل السليم (4/138)  بنصه . 


�) ) الكشاف (5/612) بنحو لفظه .


وأخرج الطبري عن ابن عباس : عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه . انظر جامع البيان (11/451) .


�) ) إرشاد العقل (4/138) بنصه .


وقال الطبري: (( إنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين . يقول : كانوا لله قبل ذلك مطيعين . وعزا القول لابن عباس )). انظر جامع البيان (11/451) . 


�) ) قال البيضاوي: (( تفسير للإحسان )). انظر أنوار التنزيل (2/428) . 


�) ) [البقرة : 88] .


�) ) الكشاف (5/612) . 


�) ) الدر المصون (10/45) . 


�) ) انظر الكشاف (5/612) بنحو لفظه . وانظر بعضه في معاني القرآن للزجاج (5/53) . 


قال الطبري: (( وقد يجوز أن تكون "ما" على هذا التأويل في موضع رفع ويكون تأويل الكلام : كانوا قليلا من الليل هجوعهم . أما من جعل "ما" صلة ، فإنه لا موضع لها ، ويكون تأويل الكلام على مذهبه كانوا يهجعون قليل الليل ، وإذا كانت "ما" صلة كان القليل منصوباً بيهجعون )). انظر جامع البيان (11/453-454) . 


�) ) إرشاد العقل (4/138) بنحو لفظه ، ونص على بعضه الزمخشري في الكشاف (5/612) . 


�) ) أخرج الطبري عن الحسن والأحنف بن قيس : لا ينامون منه إلا قليلا ً . وعن الحسن : مدوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار بسحر. وعن الحسن والزهري: كانوا كثيرا ً من الليل ما يصلون. انظر جامع البيان (11/445) . 


ونقل الألوسي عن الطيي أنه جوز في (ما) أن تكون نافية ، و(قليلا) منصوب بــ(يهجعون) والمعنى كانوا لا يهجعون من الليل قليلا ويحيونه كله – وقال : ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن مجاهد . انظر روح المعاني (14/9) . 


�) ) إرشاد العقل (4/138) بنصه. وهو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 612). والهجوع: النوم. وهو قول ابن عباس وابن زيد والضحاك . انظر جامع البيان (11/454) . 


�) ) في معنى (يستغفرون) أقوال : 


فعن ابن عمر ومجاهد والضحاك ، يصلون . 


وعن الحسن وابن زيد ، الإستغفار من ذنوبهم إلى السحر .  انظر جامع البيان . (11/455-456) .


�) ) إرشاد العقل (4/138) بنصه . وذكر بعضه الزمخشري في الكشاف (5/613) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل �(2/428) .


وعن ابن زيد قال : السحر السدس الأخير من الليل . انظر جامع البيان (11/455-456) . 


�) ) صحيح البخاري / كتابــ 25 : التهجد / بابــ 14 : الدعاء والصلاة في آخر الليل (1/384-385/ح :1094) ، وفي كتابــ 83 : الدعوات / بابــ 13 : الدعاء نصف الليل (5/2330/ح : 5962) ، وفي كتابــ 100 : التوحيد / بابــ 35 : قول الله تعالى :"يريدون أن يبدلوا كلام الله"/6/2723/ح : 7056) . 


ولفظ البخاري : (ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، يقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له) . 


�) ) إن من صفات الله تعالى صفة النزول الواردة في الحديث وهي صفة كبقية الصفات مثل الاستواء والخلق وغيرها. ومذهب أهل السنة في ذلك وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ( في النفي والإثبات ، فيثبتون لـه النزول حقيقة على الوجه الذي يليق به ( ومن غير أن يحدوا فيه حداً . ومن غير تأويل وتكيف. انظر الأسماء والصفات لابن تيمية (2/43، 74، 101، 218، 403، 220) .


وقال عند تعليقه على حديث النزول: (( واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول . ومن قال ما قاله الرسول ( فقوله حق وصدق ، وإن كان لايعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات .. )) ا.هـ. ملخصاً الفتاوي �(5/322) . 


ونفي النزول عن الله تعالى وتأويل ذلك بأنه نزول الرحمة والإحسان هو قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة المعطلين لصفات الله تعالى المخالفون لما أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين ويجاب على من نفى هذه الصفة بعدة وجوه : 


قال ابن قيم الجوزية: (( أما الذين نفوا الحركة والانتقال، فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه، وفي نفيهم للازم الذي يستحيل اتصاف المخلوقين بنظيره .. فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق العبد ، ويلزمها من جهة اختصاصها بالعبد ، فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب ، ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد ، فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب تعالى ، وعلى العبد . وقال: ( وأما قول من قال يأتي أمره وينزل رحمته ، فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره فهذا حق ، وإذا أراد أن النزول والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا ، فهو باطل من وجوه عديدة منها أن يقال : رحمته وأمره صفته القائمة بذاته ؟ أم مخلوقا منفصلا سميتموه رحمة وأمرا ؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا ، وإن أردتم الثاني كان ذلك الذي ينزل .. مخلوقا محدثا لا رب العالمين ، وهذا معلوم البطلان قطعا وتكذيب صريح للخبر .


ومنها: أن نزول رحمته وأمره لايختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت .. فلا تنقطع رحمته وأمره عن العالم السفلي والعلوي )). ا.هـ. مختصر الصواعق ( ص: 452-453) . 


وانظر الرد على نفاة الصفات بأن ذلك يستلزم أن يكون جسما مختصر الصواعق ( ص: 161-1169) حيث أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك من عشرة أوجه . 


وقال ابن تيمية: (( فمن نفى النزول والاستواء ، أو الرضى والغضب ، أو العلم والقدرة ، أو اسم العليم أو القدير ، أو اسم الموجود ، فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم ، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والغضب والرضى ، يمكن منازعته أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة، والسمع والبصر ، يمكن منازعته أن يستدل بنظيره على نفي العليم القدير ، والسميع البصير . وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء : يمكن منازعته أن يستدل به على نفي الموجود والواجب)). انظر الفتاوى �(5/351) .   


(� ) قال قتادة وابن سيرين: الحق هنا الزكاة المفروضة، ورجحه ابن العربي. انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/27)، وذهب ابن عطية إلى أن الحق هنا على وجه الندب لا على وجه الفرض. انظر: المحرر الوجيز (5/ 75). 


وقال مكي: (( هو الذي يوجبه النظر، وقال به أهل العلم )). انظر: الإيضاح ( ص 419).


�) ) إرشاد العقل السليم (4/138) بنصه ، ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل (2/428) . 


�) ) أنوار التنزيل (2/428) . وذكر معناه السمعاني في التفسير (5/254) . 


�) ) إرشاد العقل (4/138) بنصه ، ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل (2/428) . 


وهذا قول قتادة والزهري . انظر جامع البيان (11/457-458) . وأخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، والأكلة والأكلتان ، قالوا فمن المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لايجد غنى ، ولا يُعْلَم بحاجته فيتصدق عليه ، فذلك المحروم) . 


وفي معنى المحروم أقوال : 


أحدها : أنه المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم .. وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن المسيب ، ونافع ، وعطاء ...


والمُحَارَفْ بفتح الراء ، هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق ، أو لا يكون يسعى في الكسب . لسان العرب /مادة : حرف . 


الثاني : أنه الذي لا يشهد الحرب فيكون له سهم في الغنيمة . وهذا قول ابن حنيفة . وعن الحسن بن محمد أن رسول الله بعث سرية فغنموا ، فجاء قوم يشهدون الغنيمة ، فنزلت هذه الآية . 


الثالث : أنه الذي لا ينمى له مال . وهو قول عكرمة . 


الرابع : أنه الذي ذهب ثمره وزرعه . وهو قول ابن زيد . وزيد بن أسلم . انظر جامع البيان (11/456-459) ، وجمال القراء (2/842) .  


(� ) إرشاد العقل (4/138-139) بنصه . وانظر بعض هذا في بحر العلوم (3/277)  ، والنكت (5/367) ، والكشاف (5/614) ، وأنوار التنزيل (2/428) .


�) ) إرشاد العقل (4/138-139) بنصه . وانظر بعض هذا في بحر العلوم (3/277)  ، والنكت (5/367) ، والكشاف (5/614) ، وأنوار التنزيل (2/428) . 


�) ) قال الألوسي : ونسب لعلي كرم الله وجهه : 


دواؤك فيك ولا تشعـــر		وداؤك منك ولا تبصــــــــــــر


وتزعم أنك جرم صغير		وفيك انطوى العالم الأكبر


انظر روح المعاني (15/395) . 


�) ) إرشاد العقل (4/139) بنحو لفظه . 


�) ) وهذا قول مقاتل . انظر تفسير السمعاني (5/176) . 


�) ) الكشاف (5/614) بنصه . وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومجاهد وسفيان .انظر جامع البيان (11/460) . 


�) ) وهذا قول سفيان بن عيينة والضحاك . انظر جامع البيان (11/461) ، والجامع لأحكام القرآن (9/29) . 


وزاد الطبري : عن سفيان والضحاك : الجنة والنار . وعن مجاهد ، ما توعدون من خير وشر .


�) ) ذكره أبو السعود في إرشاد العقل (4/139) .


�) ) وهو قول عطاء . انظر فتح القدير (5/80) ، ومعالم التنزيل (7/375) .  


�) ) قال الماوردي: (( ويحتمل وجها ثالثا : وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب في أم الكتاب )). �انظر النكت (5/368) . 


�) ) ذكر هذا الزجاج. وقال: (( فالمعنى أن هذا الذي ذكرنا من أمر الآيات والرزق وأمر النبي ( حق )). معاني القرآن (5/176) . 


�) ) السبعة ص : 609 ، والتيسير ص : 164 ، والحجة لأبي علي (6/216) . 


�) ) معاني القرآن للفراء (3/85).


قال أبو علي: (( من رفع مثلا في قوله : (لحق مثل ما أنكم تنطقون) جعل مثلا وصفا لحق ، وجاز أن يكون مثل وإن كان مضافا إلى معرفة صفة المنكرة ، لأن مثلا لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين ، فلما لم تخصه الإضافة ، ولم يزل عنه الإبهام والشياع الذي كان فيه قبل الإضافة بقي على تنكيره )). . الحجة (6/216) . 


�) ) وهذا قول سيبويه . انظر الحجة (6/218) ، والبحر المحيط (9/553) ، وفتح القدير (5/86) .


وقال الأزهري: (( من قرأ (مثلَما) فهو على وجهين ، أحدهما : أن يكون في موضع رفع ، إلا أنه لما أضيف إلى (ما) وهو حرف غير متمكن فتح .


قال أبو إسحاق : وجائز أن يكون منصوبا على التوكيد ، والمعنى : إنه لحق حقاً مثل نطقكم ، يعني أرزاق العباد ونزولها من السماء )). انظر: معاني القراءات ص: 462 .


�) ) ذكر هذا الألوسي في روح المعاني (14/11) .


�) ) الأنبياء [آية : 26] .


�) ) الوسيط (4/177) ، ومعالم التنزيل (7/376) ، وانظر جامع البيان (11/463) ، والنكت (5/369) ، والكشاف (5/615) ، والمحرر الوجيز (5/177) ، وفتح القدير (5/87) . 


�) )  الدر المصون (10/50) . وقال الألوسي: (( ظرف للحديث لأنه صفة في الأصل ، أو للضيف ، أو (للمكرمين) إن أريد إكرام إبراهيم لأن إكرام الله تعالى لا يتقيد ، أو أن منصوب بإضمار اذكر )). انظر روح المعاني (14/12) . 


�) )  إرشاد العقل (4/139) بنصه .


قال النسفي : ((( (((((((((( (((((((( ( ( مصدر ساد مسد الفعل مستغني به عنه ، وأصله نسلم عليكم سلاماً )) . انظر مدارك التنزيل (2/601) . 


(� ) إرشاد العقل (4/139) بنصه . وذكره الزمخشري في الكشاف (5/615) .


(� ) المصدر السابق.


(� ) الجامع لأحكام القرآن (9/31) . 


وقال السمرقندي:(( كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أنكرهم)).انظر بحر العلوم (3/278) .


�) ) الوسيط (4/178) .


�) ) ذكر الزمخشري هذا في الكشاف (5/616) ، والنسفي في مدارك التنزيل (2/602) ، وأبو السعود في إرشاد العقل �(4/140) .


(� ) إرشاد العقل ( 4/140) بنصه .


�) ) المصدر السابق.


�) ) معالم التنزيل (7/376) بنصه ، وانظر بعضه في بحر العلوم (3/278) . 


�) ) ذكر هذا الزمخشري (5/618) .


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه ، وذكره الطبري في جامع البيان (11/463) ، ونص على بعضه الزمخشري في الكشاف (5/140) .


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه . وذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (4/429) .


�) ) عزا الزمخشري هذا القول لعون بن شداد . انظر الكشاف (5/616) . 


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه . 


�) ) [ الصافات : 101 ] .


�) ) إرشاد العقل (4/140) .


�) ) جامع البيان (11/463) . وهذا هو القول المعتمد عند عامة المفسرين خلافا لمن قال أنه اسماعيل عليه السلام .


قال ابن عطية: (( وجمهور الناس على أن الغلام هنا إسحاق بن سارة الذي ذكرت البشارة به في غير موضع . وقال مجاهد ، هذا الغلام هو إسماعيل . والأول أرجح وهذا وهم )). انظر المحرر الوجيز (5/178) .


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه ، وذكر هذا النسفي في مدارك التنزيل (2/602) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل �( 2/429) . وانظر معناه في معاني القرآن للفراء (3/86) . 


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه . وبعضه في زاد المسير (7/37) .


وذكر الزمخشري عن الحسن قال : أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم . انظر الكشاف (5/616) .


�) ) قال ابن منظور : الصِّرُّ ، والصِّرَّة : شدة البرد . وصَرْصَرٌ : شدة البرد ، وقيل : شديدة الصوت . وريح صرصر : قيل : من صرير الباب ، ومن الصَّرَّة ، وهي الضجة . قال تعالى:  ( (((((((((((( (((((((((((((  ((( (((((( (، قال المفسرون : في ضَّجَّة ، وصيحَة . انظر اللسان مادة : صرر .   


�) ) وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وابن سابط . انظر جامع البيان (11/463-464) . 


�) ) الكشاف (5/616) . 


�) ) معاني القرآن للفراء (3/87) ، وجامع البيان (11/463) . 


(� ) ذكر هذا الألوسي في روح المعاني (14/14) .


�) ) وهذا قول ابن عباس . انظر جامع البيان (11/464) . 


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه ، وذكره الزمخشري بنحو هذا اللفظ في الكشاف (5/616) . 


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه . 


وهو قول السدي ومجاهد وابن اسباط وسفيان . انظر جامع البيان (11/464) . 


وقال الواحدي: (( ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء العريض )). انظر الوسيط (4/178) . 


�) ) معاني القرآن للزجاج (5/55) . 


�) ) ورد هذا المعنى في معاني القرآن للزجاج (5/55) ، وبحر العلوم (3/278) ، والنكت (5/370) ، والكشاف �(5/616) . 


�) ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/616) . 


�) ) إرشاد العقل (4/ 140) بنصه . 


�) ) إرشاد العقل (4/140) بنصه . 


�) ) الكشاف (5/616) بنصه . 


�) ) إرشاد العقل (4/141) بنصه . ونص على بعضه الزجاج في معاني القرآن (5/55) . 


�) ) إرشاد العقل (4/141) بنصه . وانظر معالم التنزيل (7/377) بنحو لفظه . 


�) ) قوله: (لنرسل عليهم) إلى قوله: (هو السجيل) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/141). 


والسجيل : حجر وطين مختلط . انظر المفردات ً : 224 . 


وقال السمرقندي: (( مطبوخ كما يطبخ الآجر )). انظر بحر العلوم (3/278) . 


�) ) وهو قول عامة المفسرين . انظر معاني القرآن للزجاج (5/54) ، وغريب القرآن ص 365 ، وجامع البيان �(11/466) ، وبحر العلوم (3/278) ، ومعالم التنزيل (7/377) ، والكشاف (5/617) ، والبحر المحيط �(9/557) . 


وقال السمرقندي: (( مخططة بسواد وحمرة . ويقال : مكتوب على كل واحد اسم صاحب الذي يصيبه )). انظر: بحر العلوم (3/278) .


�) ) أنوار التنزيل (2/430) بنصه . 


وعن ابن عباس ومجاهد : والشرك أسرف الذنوب وأعظمها . انظر الوسيط (4/178) . 


�) ) سورة هود، الآية  (81) . 


�) ) معالم التنزيل (7/377) بنصه .


�) ) الوسيط (4/178) بنصه ، وهو قول مسلم أبو الحيل الأشجعي . انظر جامع البيان (11/467) .


�) ) إرشاد العقل (4/141) ، وذكره أبو حيان في البحر المحيط (9/557) . 


قال السمعاني: (( اختلف القول أنه هل كان آمن بلوط عليه السلام أحد . 


فأحد القولين : أنه كان آمن به بضع عشرة نفسا ً . 


القول الثاني : أنه لم يكن آمن به أحد إلا ابنتاه )). انظر تفسير القرآن (5/259) .


�) ) معالم التنزيل (7/377) بنصه . 


قال ابن عطية: (( قال المفسرون: ولا فرق بين تقدم ذلك المؤمنين وتأخره ، وإنما هما وصفان ذكرهم أولا بأحدهما ثم آخر بالثاني . قال الرماني : الآية دالة على أن الإيمان هو الإسلام )). انظر المحرر الوجيز (5/179) .


�) ) الوسيط (4/178) بنصه .


�) ) إرشاد العقل (4/141) بنصه ، وانظر بعض هذا في الوسيط (4/178) ، وأنوار التنزيل (2/43) . 


�) ) إرشاد العقل (4/141) ، وذكره بنحو هذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9/33) . 


�) ) وهو قول ابن جريج . انظر الكشاف (5/617) . 


�) ) الكشاف (5/617) . 


�) ) إرشاد العقل (4/141) بنصه . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/56) . 


�)) للبيت روايتان: 


أحدهما : رواية الفراء عن بعض بني دبير : 


قال : أنشدني بعض بني الدبير : علفتها تبنا ً وماء باردا ً		حتى شَتَتْ همالة ً عيناها 


انظر:معاني القرآن (3/124) . وقد ورد البيت في الخصائص لابن جني (2/431) ، وأمالي الشجري (3/83) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2/8) . 


وذكر عبد القادر البغدادي أن العلامة الشيرازي والفاضل اليمني قد أوردا للبيت صدراً وهو : 


لم حططت الرحل عنها وارداً		علفتها تبنا ً وماء باردا ً


وقال عبد القادر: ولا يعرف قائله . ورأيت في حاشية نسخة صحيحة للصحاح أنه لذي الرمة ، ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . انظر خزانة الأدب (3/139) . 


والمراد أن الماء لا يعلف ، ولذا قيل : التقدير وسقيتها ، أي أن الفعل (سقى) محذوف . وقيل : لا حذف ، بل ضمن علفتها معنى أنلتها . انظر مغني البيب ص : 828 . 


وقياًسا على هذا الشاهد فإن قوله : (في موسى) متعلق بفعل محذوف تقديره (وجعلنا) . أي وجعلنا في موسى آية . وهذا على قاعدة حذف الفعل ، أو حذف العامل . انظر مغني اللبيب ص : 827-828 .  


�)) الكشاف (5/617) .


�)) معالم التنزيل (7/378) . وذكره الزجاج في معاني القرآن (5/56) .


�)) إرشاد العقل (4/141) بنصه . 


قال القرطبي: (( أي بحجة بينة وهي العصا . قيل : أي المعجزات من العصا وغيره )). انظر الجامع لأحكام القرآن �(9/34) .


�)) قال البغوي: (( أعرض وأدبر عن الإيمان )). انظر معالم التنزيل (7/378) . وانظر بعض هذا في جامع البيان �(11/467) . 


�)) الإسراء . آية : (83) . 


�)) قال الشوكاني: (( التولي ، الإعراض ، والركن : الجانب ، قاله الأخفش . والمعنى أعرض بجانبه كما في قوله : ?? قال الجوهري : ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد:أي عز ومنعة )). انظر فتح القدير (5/90) .  


�)) سورة هود . آية (80) . 


�)) قال السمعاني: (( ركن الشيء ما يتقوى به )). انظر: تفسير القرآن (5/260) . 


�)) الكشاف (5/617) . 


�)) أنوار التنزيل (2/430) بنصه . 


�)) أنوار التنزيل (2/430) بنصه . وذكره السمرقندي في بحر العلوم (3/279) . 


�)) معالم التنزيل (7/378) بنصه . وقوله: الرسل . في معالم التنزيل (الرسول) . ونص على بعضه الطبري في جامع البيان (11/468) . وانظر معاني القرآن للفراء (3/87) ، ومعاني القرآن للزجاج (5/56) ، وبحر العلوم �(3/279) ، والوسيط (4/179) .  


(� ) معالم التنزيل (7/378)  بنصه . وانظر بعضه في الوسيط (4/175) . 


وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك . انظر جامع البيان (11/469) .


قال الماوردي: (( وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 


أحدها : الجنوب .


الثاني : الدبور . وهو قول مجاهد . قال عليه السلام : (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) .  


الثالث : هي ريح الصبا ، ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد )). انظر النكت (5/373) .


�)) معالم التنزيل (7/ 378) بنصه، وانظر بعضه في الوسيط (4/ 179).


�))  الوسيط (4/179) ، ومعالم التنزيل (7/378) بنصه . ولم ترد كلمة (مواشيهم) عندهما .


�)) ذكره السمعاني (5/261) ، والزمخشري في الكشاف (5/618) . 


قال البغوي: (( كالشيء الهالك البالي ، وهو نبات الأرض إذا يبس ودِيسَ . قال مجاهد : كالشيء اليابس . قال قتادة : كرميم الشجر . قال أبو العالية : كالتراب المدقوق ، وقيل : أصله من العظم البالي )). انظر معالم التنزيل�(7/378). 


�)) نص على بعضه السمعاني في تفسير القرآن (5/179) ، وابن الجوزي في زاد المسير (8/39) .


�)) قال ابن الجوزي: (( فيه قولان : 


أحدهما : أنهم قيل لهم : تمتعوا في الدنيا إلى وقت انقضاء آجالكم تهديدا ً لهم .  


والثاني : أن صالحا ً قال لهم بعد عقر الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام ، فكان الحين وقت فناء آجالهم )). انظر زاد المسير �(8/39) . 


�)) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/618) . 


قال الواحدي:((وذلك أنهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح: ( تمتعوا ثلاثة أيام ( ،  وهو قوله: ( ((((((((((( (((((( (((((  ()). انظر الوسيط (4/179) .


�)) الكشاف (5/618) بنصه . 


�)) الحجة لأبي علي (6/222) ، ومعاني القراءات ص : 462-463 . 


وقال أبو علي: (( وقيل: إن الصعقة مثل الزجرة ، وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة )).


�)) الكشاف (5/618) بنصه ، وذكر الواحدي في الوسيط (4/179) . 


�)) معالم التنزيل (7/379) بنصه . وقال: (( وقال قتادة لم ينهضوا من تلك الصرعة )).


�)) الأعراف . آية (78) . 


�)) إرشاد العقل (4/143) .


�) ) إرشاد العقل (4/142) بنحو لفظه . قال البغوي: (( ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله )). انظر معالم التنزيل �(7/379) . 


�))  بحر العلوم (3/279) .


�)) قال الزمخشري: (( قرئ بالجر على معنى: وفي قوم نوح ، تقوية قراءة عبد الله : (وفي قومِ نوح) . وبالنصب على معنى : وأهلكنا قوم نوح ، لأن ما قبله يدل عليه . أو اذكر قوم نوح )). انظر الكشاف (5/618) . 


�)) انظر السبعة ص : 609 ، ومعاني القراءات ص : 463 ، والدر المصون (10/56) ، والبحر المحيط (9/559) .


�)) معالم االتنزيل (7/379) بنصه . 


�)) إرشاد العقل (4/142) بنصه . وقول المؤلف : بما في الإرشاد :فيما. وانظر هذا المعنى في الوسيط(4/179) .


�)) وهو قول ابن عباس ومنصور ومجاهد وابن زيد وسفيان وقتادة ، ونسبه ابن الجوزي إلى سائر المفسرين واللغويين . انظر جامع البيان (11/472) . وزاد المسير (8/10) . وانظر معاني القرآن للفراء (3/88) . ومعاني القرآن للزجاج (5/57) . وغريب القرآن لابن قتيبة ص : 364 . والنكت (5/372) . ومعالم التنزيل (7/379) . والكشاف �(5/618) . والمحرر الوجيز (5/181) . 


�)) الكشاف (5/618) . وانظر بعض هذا النص في بحر العلوم (3/280) . 


وفي (موسعون) أقوال : 


منها: لموسعون في الرزق بالمطر . وهو قول الحسن . وعنه : لمطيقون . 


ومنها : لموسعون السماء ، قاله ابن زيد . 


ومنها : لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء . 


ومنها : لموسعون بخلق سماء مثلها .  انظر: النكت (5/373-374) ، ومعالم التنزيل (7/379) . 


وقال الطبري: (( لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه قدرة عليه ومنه قوله: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ( [البقرة : 236] يراد به القوي )). انظر جامع البيان (11/472) . 


�) ) إرشاد العقل (4/143) بنصه . ونص على بعضه السمرقندي في بحر العلوم (3/280) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/379) . 


�)) معالم التنزيل (7/379) . 


�)) الوسيط (4/180) ، ومعالم التنزيل (7/379) . 


�)) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/618) .


�)) وهو قول ابن زيد . انظر جامع البيان (11/473) . 


�)) الجامع لأحكام القرآن (9/36) .


�)) ذكره الواحدي في الوسيط (4/180) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/379) . 


وهو معنى مجاهد والحسن . انظر جامع البيان (11/437) . 


�)) إرشاد العقل (4/143) بنحو لفظه . وانظر جامع البيان (11/473) . وتفسير السمعاني (5/180) . 


�)) هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري، الزاهد القدوة العارف ، أحد أئمة الصوفية ، والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال . أسند الحديث وأُسْنِدَ عنه ، كانت لـه مواعظ وكرمات كثيرة ، وكان يعتقد مذهب مالك . وعامة كلامه في تصفية الأعمال من المعايب . وأسند عنه أنه قال: من كان اقتداؤه بالنبي ( لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء سوى ما أحب الله ورسوله. توفي في محرم سنة مئتين وثلاث وثمانين. وله من الكتب دقائق المحبين، وكتاب مواعظ العارفين، وكتاب جوابات أهل اليقين. انظر :شذرات الذهب (1/182-183) ، والفهرست (1/263) ..  


�)) معالم التنزيل (7/379) . وذكر بعضه الطبري في جامع البيان (11/473) . 


�)) إرشاد العقل (4/143)  ملخصا ً . 


�) ) إرشاد العقل لأبي السعود (4/143) بنصه . 


�) ) ذكره هذا الزمخشري في الكشاف (5/619) ، والنسفي في مدارك التنزيل (2/604) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل �(2/431) ، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/143) . 


�) ) تفسير القرآن للسمعاني (5/180) . 


�) ) إرشاد العقل (4/143) . 


�) ) وهذا قول قتادة. انظر جامع البيان (11/474).وعزاه السيوطي-أضا- لعبد الرزاق وابن المنذر.انظر الدر المنثور(6/116) .  


�) ) وذكر هذا الزجاج في معاني القرآن (5/58) ، والواحدي في الوسيط (4/180) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/380) . 


�) ) الوسيط (4/180) . 


�) ) قوله: (فتول عنهم) إلى قوله: (الظهور الأمر) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/144). 


�) ) تفسير السمعاني (5/181) . 


قال السيوطي : (أخرج إسحاق بن راهويه وأحمد بن منيع والهيثم بن كليب في أسانيدهم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة من طريق مجاهد عن علي ( في قوله:�( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ( ، قال: ما نزلت علينا آية كانت أشد علينا منها، ولا أعظم علينا منها ، فقلنا: ماهذا إلا من سخطة أو مقت، حتى نزلت ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (. انظر: الدر المنثور (6/116) .  


�) ) قال هذا ابن زيد . انظر النكت (5/375) . وأخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ليقروا بالعبودية طوعا ً وكرها ً . انظر جامع البيان (11/476) ، والتفسير لابن أبي حاتم (10/3313) . 


�) ) قال البغوي: (( قال الكلبي والضحاك وسفيان : هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين ، يدل عليه قراءة ابن عباس : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (  ثم قال في أخرى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ( [ الأعراف: 179] .  انظر: معالم التنزيل (7/380) . 


�) ) سورة التوبة . آية (31) .


�) ) وهذا قول علي (. انظر: معالم التنزيل (7/380) . 


�) ) سورة الزخرف . آية (87) . 


�) ) معالم التنزيل (7/380-381) . 


�) ) إرشاد العقل (4/145) .


 وقول المؤلف : (لا ما يحصل) . في الإرشاد : ما يحصل . 


(� ) إرشاد العقل (4/ 145) بنصه.


	أورد السيوطي في الدر المنثور (6/ 116) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (: (قال الله: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويُعبّد غيري، وأرزق ويُشكر غيري)، وعزاه للطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في التاريخ، والبيهقي في شعب الإيمان، والديلمي في مسند الفردوس.


(� ) وهذا معنى قول ابن زيد. انظر: جامع البيان (11/ 476).


(� ) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً في صحيحه، كتابـ45: البر والصلة والآداب/ بابـ13: عيادة المريض (4/ 1990/ ح: 2569).


(� ) ذكره الواحدي في الوسيط (4/ 81)، والبغوي في معالم التنزيل (381)، وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 34).


(� ) إرشاد العقل (4/ 145) بنصه، ونص على بعضه البيضاوي في أنوار التنزيل (2/ 432).


(� ) جامع البيان (11/ 476- 477)، وهو قول ابن عباس.


(� ) معاني القرآن للفراء (3/ 90)، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. انظر: جامع البيان (11/ 477).


(� ) إرشاد العقل (4/ 145) بنصه، ونص على بعضه السمرقندي في بحر العلوم (3/ 281)، والبغوي في معالم التنزيل (7/ 381)، وأبو حيان في البحر المحيط (9/ 562).


(� ) إرشاد العقل (4/ 145) بنصه، وهو معنى قول ابن عباس، وقتادة، وابن زيد. انظر: جامع البيان (11/ 477).


(� ) إرشاد العقل (4/ 145) بنصه.


(� ) انظر: بحر العلوم (3/ 281)، والوسيط (4/ 172).


	وقال الطبري: (( الوادي السائل في جهنم من قيح وصدد الذين كفروا بالله وحجدوا وحدانيته )). انظر: جامع البيان (11/ 478).


(� ) معالم التنزيل (7/ 381).


	قال الماوردي:(( أي: فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم، لأنهم قالوا: يا محمد ائتنا بما تعدنا... فنزل بهم يوم بدر ما حقق الله به وعده، وعجل انتقامه )). انظر: النكت (5/ 375). 


�) ) وهو اسمها لذكر (الطور) . انظر: بصائر ذوي التمييز  (1/441).


�) ) ونقل ابن عطية إجماع المفسرين والرواة على هذا. انظر المحرر الوجيز (5/185).


وذكر الفيروز أبادي الاتفاق عليه ، انظر بصائر ذوي التمييز (1/441). 


�) ) وذلك في الكوفي والشامي . انظر جمال القراء(2/545).


�) ) في البصري. انظر جمال القراء(2/545).


أما في المكي والمدني، فهي سبع وأربعون آية. والمختلف فيه آيتان، فعد الكوفي والبصري والشامي (الطور) آية. وعد الكوفي والشامي ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (  آية، ولم يعدها الباقون. انظر التبيان ص233، وجمال القراء (2/545)، وبصائر ذوي التمييز (1/441).


�) ) وهو قول ابن عباس . تفسير القرآن لابن أبي حاتم(10/3314).


وعن مجاهد قال : الجبل بالسريانية. جامع البيان(11/479).


وقال السمرقندي: بلغة النبط. انظر بحر العلوم(3/282).


وقال ابن كثير : (( الطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً إنما يقال له جبل )). انظر: التفسير (4/356). 


�) ) معاني القرآن للفراء(3/91). وذكره السمرقندي في بحر العلوم(3/282).


�) ) وهذا قول السدي . انظر: النكت(5/377).


�) ) وهذا قول الحسن. انظر: النكت(5/377)، وتفسير القرآن للسمعاني (5/266).


�) ) أنوار التنزيل (2/433).


وقال الزمخشري: (( ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب )). انظر الكشاف (5/623).


�) ) ونسب الماوردي هذا القول لابن بحر. انظر النكت(5/377).


�) ) قال الكلبي:((هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة، وموسى يسمع صرير القلم)).انظر:معالم التنزيل(7/385).


�) ) قال أبو حيان:((ولا ينبغي أن يحمل شيئا منها على التعيين، إنما تورد على الاحتمال)).انظر:البحر المحيط(9/566).


�) )عن قتادة والضحاك : المكتوب. (11/479_480).


قال الألوسي: (( مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة )). انظر روح المعاني(14/28).


وفي معنى (كتاب مسطور) أقوال: 


الأول: الكتاب الذي كتبه الله لملائكته في السماء يقرؤن فيه ما كان وما يكون وهو منسوخ من اللوح المحفوظ.


الثاني: أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ.


الثالث: صحائف الأعمال فمن آخذ الكتاب بيمينه ومن آخذه بشماله، وآخذه وراء ظهره. وهو قول الفراء وابن قتيبة واختاره الواحدي.


الرابع: التوراة.


الخامس: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وهو لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها.


السادس:اللوح المحفوظ. انظر:النكت(5/377)،وتفسير القرآن للسمعاني (5/266)ن ومعالم التنزيل (7/385)، والمحرر الوجيز (5/185).


�) ) إرشاد العقل (4/146) بنصه. وانظر بعض هذا النص في أنوار التنزيل (7/385).


وقال الشهاب: (( إن أريد الاستعارة اللغوية- وهو الظاهر - فهو مجاز مرسل )). انظر: حاشية الشهاب (8/102).


والاستعارة ضرب من المجاز . وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له. انظر: الإيضاح ص: 407.


وعن قتادة: الكتاب. وعن مجاهد : الصحيفة.  وقال الطبري: ورق. انظر جامع البيان (11/480).


والرق هو كل ما يكتب فيه سواء كان جلدا أو ورق أو كاغد. فإنما سمي ما يكتب فيه رق لأنه يرقق لأجل الكتابة . إلا أن هذه الكلمة غلب استعمالها في جلد الحيوان لكثرة استعماله لا سيما في العصور المتقدمة. وإن كان لفظ الرق ليس خاصاً بالجلد. انظر: مقاييس اللغة (2/377). واللسان : مادة رقق، وبصائر ذوي التمييز (3/93)، ومجاز القرآن لأبي عبيد (2/230)، والمحرر الوجيز (5/186)، والجامع لأحكام القرآن (9/41).


وفي معنى (رق منشور) أقوال:


أحدهما: منشور في المصاحف بين الناس يقرأونه.... انظر بحر العلوم (3/282).


الثاني: الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم يقرأونها وهي كما قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( (  الإسراء: 13- 14.


وهذا قول الفراء ومقاتل. انظر معاني القرآن(3/91). وتفسير مقاتل (4/143)، وانظر الوسيط (4/183).


وقيل إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون. انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/41).


�) ) ذكر هذا عدد من المفسرين . انظر النكت (5/377) والوسيط (4/183)، وزاد المسير (8/46)، والبحر المحيط �(9/566).


وعن ابن عباس: منشور بين المشرق والمغرب. وقيل: مفتوح لا ختم عليه. انظر: النكت (5/377)، والبحر المحيط (9/566).


�) ) وهو قول الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر. انظر النكت (5/378)، والتفسير للصنعاني (5/267)، وفتح الباري �(6/356).


�) ) التفسير للصنعاني (5/267). وقال: (( والقول المعروف أنه في السماء . قاله ابن عباس )). وهو المروي عن علي.


�) ) وهو قول مروي عن علي بن أبي طالب ( . انظر: التفسير لابن أبي حاتم (10/3314)، وجامع البيان �(11/480). 


�) ) واختلف في موضعه . فقيل: في السماء السادسة.  وهو قول مروي عن علي وقاله السدي.


وقيل: في السماء الرابعة.. وقيل: تحت العرش. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: جامع البيان (11/11/480)، وبحر العلوم (3/282)، وتفسير القرآن للصنعاني (5/267)، وفتح الباري (6/356). 


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتابـ63: بدء الخلق/ بابـ6: ذكر الملائكة (3/ 3035/ ح: 1174).


	ومسلم في صحيحه في كتابـ 1: الإيمان/ بابـ74: الإسراء برسول الله ( إلى السماء وفرض الصلوات (1/ 259/ ح: 145- 146). ولفظه: (ثم عرج بنا إلى لاسماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من ... ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم ( مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه).


�) ) وهو قول علي ومجاهد وقتادة وابن زيد. انظر جامع البيان (11/482)، والتفسير لابن أبي حاتم (10/3314).


وعن الربيع بن أنس : أنه العرش . الدر المنثور للسيوطي وعزاه لأبي الشيخ (6/118).


�) ) وهو قول قتادة ومحمد بن كعب وابن قتيبة. انظر: جامع البيان (11/483)، وتفسير الغريب لابن قتيبة ص: 366، ومعالم التنزيل (7/386).


�) ) وهو قول علي والضحاك ومحمد بن كعب والقرظي ومجاهد وابن زيد وشمر بن عطية وهو أشهر الأقوال. انظر: جامع البيان (11/482-383)، معالم التنزيل (7/386)، وتفسير القرآن للسمعاني (5/268).


�) ) سورة التكوير آية(6). 


�) ) إرشاد العقل (4/146).


�) ) أورده الواحدي في الوسيط بلا اسناد (4/185)، وعزاه القرطبي إلى كعب . انظر الجامع لأحكام القرآن (9/42).


�) ) قوله: (إن عذاب ربك لواقع) إلى قوله: (المقسم عليه) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/146) .


�) )  قال الواحدي : (( تدور دورا وتضطرب وتتحرك وتستدير كل هذا من عبارات المفسرين . والمور في اللغة: الذهاب والمجيء والتردد والدوران )). انظر الوسيط (4/185).


وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. انظر جامع البيان(11/484_485).


�) )  انظر الدر المصون (10/66).


�) ) النكت (5/379)، معالم التنزيل (7/387). وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص:231، وغريب القرآن لابن قتيبة ص: 366.


�) ) وهذا قول عطاء الخرساني. انظر معالم التنزيل (7/387).


�) ) جامع البيان (11/485)، ومعالم التنزيل (7/387).


�) ) إرشاد العقل (4/147) بنصه.


�) ) معالم التنزيل (7/387) بنصه. وقال السمرقندي: الشدة من العذاب. انظر بحر العلوم (3/283).


�) )  أنوار التنزيل (2/434) بنصه.


�) ) إرشاد العقل السليم (4/147) بنصه.


�) ) إرشاد العقل (4/147). وانظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/283)، ومعالم التنزيل (7/387).


�) ) بحر العلوم (3/283).


وهو قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد، وقتادة. انظر: جامع البيان (11/486). 


�) ) معالم التنزيل (7/387) بنحو لفظه.


�) )  وهذا قول مقاتل . انظر تفسير مقاتل (4/144).


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار. انظر: تفسير القرآن (10/3315).


�) )  ورد بعض هذا في معاني القرآن للزجاج (5/62)، وجامع البيان (11/486).


�) ) أنوار التنزيل (2/434) بنصه. 


قال السمين: (( أفسحر: خبر مقدم. وهذا: مبتدأ مؤخر )). انظر: الدر المصون (10/67).


وقال الزمخشري: (( كنتم تقولون للوحي: هذا سحر ، أفسحر هذا؟ يريد: أهذا المصداق أيضا سحر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى )). انظر الكشاف (5/625). 


�) )  الكشاف (5/625) ملخصاً، وانظر بعض هذا النص في معاني القرآن للزجاج (5/62).


�) )  إرشاد العقل (4/147)بنصه.وانظر بعض هذا النص في بحر العلوم (3/283)،تفسير القرآن للسمعاني (5/27)، ومعالم التنزيل (7/387). 


�) )  قوله: (سواء عليكم) إلى قوله: (في عدم النفع) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/147) بنصه. وانظر بعض هذا النص في الوسيط (4/185).


وقال الزمخشري: (( فإن قلت: لم استواء الصبر وعدمه بقوله: ( إنما تجزون ما كنتم تعملون)؟ قلت: لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع، لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له على الجزع )). انظر الكشاف (5/625). 


�) ) الكشاف (5/625) بنصه.


�) ) إرشاد العقل (4/148).


�) ) وهذا قول قتادة.  انظر: النكت(5/280).


�) ) الكشاف (5/625).


�) ) معاني القرآن للزجاج (5/63)، والكشاف (5/625)، والتبيان (2/1184).


فالظرف (((( ((((((( ((((((((() وهو واقع خبر للمتقين، وصاحب الحال الضمير المستتر في هذا الظرف. انظر: البحر المحيط (9/569)، والدر المصون (10/68).


�) )  قال الزمخشري: (( فإن قلت علام عطف قوله: ( ((((((((((( ((((((((  (  ؟ قلت: على قوله: ( ((( ((((((( (((((((((  ( ،أو على ( (((((((((( ((((((((  ( على أن تجعل ما مصدرية، والمعنى: فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم. ويجوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة. يقال لهم: ( ((((((( (((((((((((((   (أكلاً وشرباً ( ((((((((( (،أو طعاماً وشراباً هنيئاً ، وهو الذي لا تنغيص فيه ))، انظر الكشاف (5/625).


�) ) الوسيط (4/186) بنصه.


�) ) إرشاد العقل (4/148) بنصه.


�) ) تفسير القرآن للسمعاني (5/271).


�) ) الوسيط (4/186)، ونسبه الماوردي لابن بحر . انظر النكت (5/381).


�) ) تفسير القرآن للسمعاني (5/271). ونسبه للفراء والزجاج وغيرهما.


�) ) عزاه السيوطي لأبي عبيد بسنده إلى عكرمة. انظر الإتقان (2/89).


�) )التبيان (2/1184)، والدر المصون (10/70).


�) ) قال السمين: (( يجوز أن يكون عطفاً على الصلة )). انظر الدر (10/72).


�) ) السبعة ص 612، والتيسير ص 165، والحجة لأبي علي (6/224)، وجامع البيان (11/488).


قال ابن مجاهد: (( وقرأ نافع : (واتَّبَعَتْهُم) بالتاء، (ذُرِّيَّتُهم) واحدة، و(ألحقنا بهم ذُرِّيَّتَهم) جماعة... وقرأ ابن عامر: (واتَّبَعَتْهم) بالتاء (ذُرِّيَّاتُهم) جماعة برفع التاء (ألحقنا بهم ذُرِّيَّاتِهِم) جماعة أيضاً.


وقرأ أبو عمرو: (وأتْبَعْنَاهم) بالنون (ذُرِّيَّاتِهِم) جماعة، و(وألحَقْنا بهم ذُرِّيَّاتِهِم) جماعة أيضاً )). انظر: السبعة ص612.  


�) ) الدر المصون (10/72). وقال السمين: (( بمعنى إن الله تعالى يلحق الأولاد الصغار ، وإن لم يبلغوا الإيمان بأحكام الآباء المؤمنين )). 


�) ) إرشاد العقل (4/148) بنصه.


�) ) تفسير القرآن للسمعاني (5/275).


�) ) عزاه السيوطي إلى البزار وابن مردويه عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور (6/ 119). وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف إلى البزار في مسنده من حديث قيس بن الربيع وإلى ابن مردويه في التفسير (3/372). وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/2066). ومدار هذا الحديث على قيس بن الربيع.


قال الهيثمي: (( رواه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري، وفيه ضعف )). انظر المجمع (7/114)، وانظر: الكشاف (5/226/1507)، ومعالم التنزيل (7/289).


وأخرج هذا الحديث موقوفاً عبد الرزاق في تفسيره (2/200/3009)، والطبري في جامع البيان (11/488)، وابن أبي حاتم (10/3316). والحاكم في المستدرك كتابـــ 27 لتفسير/ بابـــ 52: تفسير سورة الطور (2/509/ح3744) وسكت عنه ووافقه الذهبي ، في التلخيص.


�) ) قاله ابن زيد وابن جبير وقيس بن مسلم وغيرهم. انظر جامع البيان (11/489).


�) ) ذكره بنحو هذا اللفظ الواحدي في الوسيط (4/187).


�) ) إرشاد العقل (4/148). وقال : (آباءهم) بدل كلمة ( أبنائهم) التي أثبتها المؤلف... وذكر هذا المعنى الزمخشري في الكشاف(5/628).


�) )السبعة ص612، والتيسير ص165، والحجة لأبي علي (6/226).


�) ) جامع البيان (11/491).


�) ) الكشاف (5/628) بمعناه.


�) ) إرشاد العقل (4/149) بنصه، وذكر بعضه البغوي في معالم التنزيل (7/390)، وانظر أنوار التنزيل (2/435).


�) ) جامع البيان (11/491).


�) ) إرشاد العقل (4/149) بنصه. وانظر بعض هذا في الكشاف (5/628).


�) ) انظر هذا المعنى في غريب القرآن ص: 368، والكشاف (5/628)، وإرشاد العقل (4/149).


�) ) انظر هذا المعنى للزجاج في معاني القرآن (5/63).


وفيه أربعة أوجه:


أحدها: لا باطل في الخمر ولا تأثيم.


الثاني: لا كذب فيه ولا خلف . قاله الضحاك.


الثالث: لا يتسابون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضا . قاله مجاهد.


الرابع: لا لغو في الجنة ولا كذب. وهو مروي عن ابن عباس.  انظر النكت (5/383-383).


�) ) الحجة (6/226)، والنشر (2/211)، والكشف (1/285-286).


�) ) إرشاد العقل (4/149)، وذكره بنحو هذا الطبري في جامع البيان (11/492).


�) ) إرشاد العقل (4/149) بنصه، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/628).


�) ) الوسيط (4/188) بنصه.


(�) تفسير القرآن للسمعاني (5/275)، والوسيط (4/188).


(�) قول ابن جبير. انظر: معالم التنزيل (7/390).


(�) الكشاف (5/628) بنصه. وانظر بعض هذا في معالم التنزيل (7/390). 


(�) التفسير (2/201).


(�) جامع البيان (11/492).


(�) أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير والعرائس وقصص الأنبياء وربيع المذكرين. كان واحد زمانه في علم القرآن، ورأساً في الديانة والعربية، حافظاً واعظاً موثقاً كثير الحديث واسع السماع . روى عن أبي طاهر بن خزيمة والمخلدي وأخذ عنه الواحدي. مات في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة. انظر: طبقات المفسرين (1/65-66)، والبداية والنهاية (12/40)، وشذرات الذهب (2/231).  


(�) الكشف والبيان (9/129).


(�) معالم التنزيل (7/390). وانظر الوسيط (4/188).


(�) إرشاد العقل (4/150) بنصه.


(�) جامع البيان (11/493).


(�) إرشاد العقل (4/150) بنصه، وانظر بعض هذا النص في الكشاف (5/629)، وأنوار التنزيل (2/435).


(�) بحر العلوم (3/284)، والنكت (5/383)، وأنوار التنزيل (2/435)، وإرشاد العقل (4/150).


(�) وهذا قول ابن زيد والكلبي والحسن . انظر جامع البيان (11/493)، والوسيط (4/188).


(�) قوله: (والسموم) إلى قوله (المحسن) نص عليه الزمخشري في الكشاف (5/629).


(�) الحجة (6/227)، والكشف (2/291).


(�) الكشاف (5/629) وأنوار التنزيل (2/435).


(�) إرشاد العقل (4/150) بنصه.


(�) الوسيط (4/189) بنصه.


(�)إرشاد العقل (4/150) بنصه. وأنوار التنزيل (2/435).


(�)الكشاف (5/629-630) بنصه.


وقوله:حوادث الدهر. قول مجاهد. وقوله: الموت. قول ابن عباس وقتادة وابن زيد. انظر:جامع البيان (11/494)، وبحر العلوم(3/285).


(�)إرشاد العقل (4/150) بنصه.


(�) الكشاف (5/630) بنصه. وذكر معناه الواحدي في الوسيط (4/189).


(�) إرشاد العقل (4/150) بنصه.


قال السمرقندي: (( وذكر أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل الرسول ( )). انظر: بحر العلوم (3/285).


(�) جامع البيان( 11/295).


(�) إرشاد العقل (4/150) بنحوه، وانظر بعض هذا في الكشاف (5/630).


(�) إرشاد العقل (4/150). ونصه.. مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحرمون الرشد والسداد.


(�) إرشاد العقل (4/150) بنصه. وانظر بعضه في الكشاف (5/630).


(�) معالم التنزيل (7/392) بنصه .


(�) إرشاد العقل (4/151) بنصه. وانظر بعض هذا في الوسيط (4/189).


(� ) إرشاد العقل (4/151). وانظر بعضه في أنوار التنزيل(2/436).


(�) المصدر السابق.


وهو معنى قول مقاتل وعكرمة والكلبي . انظر: معالم التنزيل (7/392)، وانظر: النكت (5/385)، والوسيط �(4/385).


(�) إرشاد العقل (4/151) بنصه، وذكره الزمخشري في الكشاف(5/630).


(�) إرشاد العقل (4/151) بنصه، وانظر بعض هذا النص في الكشاف (5/630)، وأنوار التنزيل (2/436).


(�) قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر المخزومي مولاهم المكي ولد سنة خمس وتسعين ومائة، وأخذ القراءة عن البزي وأبي الحسن القواس، انتهت إليه رئاسة الإقراء في الحجاز، ثم قطع عن الإقراء قبل موته بسبع سنين. عمره ست وتسعين سنة ومات سنة خمس وتسعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/84)، ومعرفة القراء (1/230).


(�) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، ويقال : الظفري أبو الوليد ولد سنة خمسين ومائة، كان خطيب دمشق وإمامها ومقرئها وفقيهها ومحدثها، روى عن مالك وطبقته، وقرأعلى عراك وأيوب بن تميم وغيرهما، حدث عنه البخاري في صحيحه وابن ماجه وأبو داود والنسائي في سننهم وغيرهم، وكان واسع الرواية، متبحرا في العلم. توفي في آخر محرم سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار(1/195)، وشذرات الذهب(1/109-110).


(�) الكشف المكي (2/22)، والتيسير ص165، والنشر(2/378).


(�) الكشاف(5/630) بنصه. وانظر بعض هذا النص في الوسيط(4/189)، والنكت(5/385).


(�) إرشاد العقل (4/151) بنصه، وذكره الزمخشري في الكشاف(5/630).


(�) إرشاد العقل(4/151) بنصه. وانظر بعض هذا النص في جامع البيان (11/496)، والوسيط(4/189)، والكشاف�(5/631)، وأنوار التنزيل(2/436).


(�) سورة الصافات، آية (149).


(�) الوسيط (4/190) بنصه.


(�) إرشاد العقل (151) بنصه.


(�) قوله: (أم تسألهم أجراً) إلى قوله: (في دار الندوة) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل(4/151). وانظر بعض هذا النص في الكشاف(5/152)، وأنوار التنزيل(2/437). وعن قتادة قال: هل سألت هؤلاء القوم أجراً يجهدهم فلا يستطيعون الإسلام. 


وعن ابن زيد قال: أسألتهم على هذا أجراً ، فأثقلتهم الذي يبتغى أخذه منهم.


انظر جامع البيان(11/497). 


(�) هذا قول مقاتل. انظر التفسير (4/149)، وإرشاد العقل(4/152) بنصه، وانظر معناه في تفسير السمعاني (5/279_280)، ومعالم التنزيل(7/393)، والوسيط(4/190).


(�) الكشاف(5/631). بنحو لفظه.


(�) التبيان(2/1184)، والفريد(4/373).


(� ) أنوار التنزيل (2/ 437) بنحو لفظه.


(�) أنوار التنزيل(2/437) بنحو لفظه.


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة.انظر جامع البيان (11/498)،والنكت (5/386) وانظر التفسير للسمعاني(5/280).


(�)  ارشاد العقل (4/152).


(�)  ارشاد العقل (4/152)، بنصه وذكره النسفي في مدارك التنزيل(2/610).


(�) سورة الإسراء، آية 92.


(�) ارشاد العقل(4/152). وانظر بعض هذا النص في الوسيط (4/90)، والكشاف(5/631).


والذي عند أبي السعود(أسقطناه) بدل من (أسقطنا) كما ذكر المؤلف.


قال الطبري: (( وإنما عنى بذلك جل ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله ( الآيات فقالوا لـه:� ( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (  [ الإسراء:90] .. إلى قوله: ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((((((( ((((((( (((( (  [ الإسراء:92] فقال الله لنبيه محمد (: وإن ير هؤلاء المشركون ما سألوا من الآيات ، فعاينوا كسفاً من السماء ساقطاً ، لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، ولقالوا:إنما هذا سحاب بعضه فوق بعض،لأن الله قد ختم عليهم أنهم لا يؤمنون)). انظر:جامع البيان(11/498).


(�) قال الماوردي: (( حكى هذا ابن عيسى )). انظر النكت(5/386). وهو قول الطبري في جامع البيان (11/498). والزمخشري في الكشاف (5/631).


(�) وقرأ الباقون: (يَصْعقون) بفتح الياء. انظر: السبعة ص613، الحجة لأبي علي (6/227)، والتيسير ص165. 


(�) أنوار التنزيل(2/437).


(�) التبيان(2/1185). والفريد(4/374).


(� ) إرشاد العقل (4/152) بنصه.


(�) المرجع السابق.


(�) أي يوم بدر وهذا قول ابن عباس. انظر معالم التنزيل (7/394).


(�) وهو قول مجاهد وقتادة . انظر جامع البيان (11/499)، والنكت (5/368).


(�) وهو قول الضحاك . انظر معالم التنزيل(7/394). 


(�) وهو قول البراء وعلي وابن عباس. انظر النكت (5/386).


(�) إرشاد العقل (4/153) بنصه.


(� ) المصدر السابق.


(�)وهذا قول الضحاك . انظر النكت(5/387). وانظر جامع البيان(11/500).


(�)إرشاد العقل (4/153) بنصه. 


وقال الزمخشري: ((وجمع العين لأن الضمير بلفظ ضمير الجماعة )). انظر: الكشاف (5/631).


(�) المرجع السابق.


(� ) المرجع السابق.


(� ) إرشاد العقل (4/153).


(�) معالم التنزيل(7/394).


(�) في السنن كتابــ : الأدب / بابــ : في كفارة المجلس(4/264_265/ح4857).


(�) السنن كتابــ 49: الدعوات/ بابــ 39: ما يقول إذا قام من مجلسه(5/460/ح3433). وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه.


(�) المعجم الكبير(2/138_139/ح 1586،1587).


فالرواية الأولى بلفظ: (من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له).


والرواية الثانية فهي بلفظ : (كفارة المجلس أن لا يقوم حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تب علي واغفر لي يقولـه ثلاث مرات فإن كان في مجلس لغط كانت كفارة لـه، وإن كان في مجلس ذكر كانت طابع عليه). فالرواية الأولى قال عنها الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أما الرواية الثانية فقال عنها: رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد(10/141). 


(�) جبير بن مطعم بن عدي القرشي كان من سادة قريش وعلماء النسب، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر فسمعه يقرأ" الطور" فدخل الإيمان في قلبه، وأسلم قبل فتح مكة ، وقيل: يوم الفتح، ومات في خلافة معاوية بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة تسع وخمسين. انظر: الاستيعاب (1/232-233)، والإصابة (1/227). 


(�) معالم التنزيل(7/395). وعزا الطبري هذا المعنى لابن زيد. انظر: جامع البيان (11/500).


(�) ربيع بن سليمان بن عطاء الله أبو سليمان كان من الفقهاء المعدودين، والعباد المجتهدين، والنساك وأهل الورع والدين عالماً بالقرآن، حافظاً للحديث عالماً به وبعلله، كان عالماً بالوثائق حسن الخط، وكان يؤلف الرسائل والخطب ويقول الشعر، وله رسائل على طريقة كلام الصوفية. قتل سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة كان مولده سنة ثمان وثمانين ومائتين. انظر: طبقات المفسرين (1/170-171).


(�) معالم التنزيل(7/390).


(�) ارشاد العقل(4/153).


(�) جامع البيان(11/500)، ومعالم التنزيل(7/396).


(�) وهو قول ابن زيد. انظر معالم التنزيل(7/396).


(�) وهو قول الضحاك ورجحه الطبري. انظر جامع البيان (11/501_502).


(�) سنن الترمذي كتابـــ48: تفسير القرآن/ بابـــ52: من سورة الطور (5/366/ح325).


وقال الترمذي: (( هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب.... وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه )).


(�) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو سعيد المدني روى عن أبيه ومعاوية وابن عباس وغيرهم وروى عنه أولاده والزهري وغيرهم توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك كان ثقة قليل الحديث. انظر: الجرح والتعديل(7/218)، وتهذيب التهذيب (9/91_91).


(�) صحيح البخاري كتابــ 16: صفة الصلاة/ بابــ 17: الجهر في المغرب(1/265/ح731)، وكتابــ 60: الجهاد / بابــ 165: فداء المشركين(3/1110/ح2885)، وكتابــ 67: المغازي/ بابــ9: شهود الملائكة بدر(4/1475/�ح3798)، وكتابــ68: التفسير / بابــ 336: تفسير سورة" الطور" (4/1839/ح4573).


(�) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتابــ4: الصلاة/ بابــ 35: القراءة في الصبح(1/338/ح174).


ومالك في الموطأ في باب : القراءة في صلاة المغرب(1/83/ح216).


�) ) سميت بسورة النجم لمفتتحها . انظر بصائر ذوي التميز (1/443).


�) ) في قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن عباس وجابر.


انظر الناسخ والمنسخ للنحاس ص226، وفضائل القرآن لأبي عبيد ص:221، ودلائل النبوة (7/142)، والاتقان (1/ 27-28).والنكت (5/389).وذكر الفيروز أبادي الاتفاق على هذا في بصائر ذوي التمييز (1/443). كما حكى الإجماع عليه ابن عطية في المحرر الوجيز (5/195).


 وعن ابن مسعود قال: أول سورة أعلن بها النبي ( يقرؤها والنجم. انظر: الدر المنثور(6/121).


وذكر الماوردي أن ابن  عباس وقتادة استثنيا من ذلك قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( �((((((((( ( ( .الآية:32. انظر النكت (5/389).


�) ) فهي في جميع المصاحف إحدى وستون ، سوى الكوفي فهي فيه اثنتان وستون.


فاختلفوا في ثلاث آيات "فأعرض عمن تولى" الآية29. عدها الشامي وحده ولم يعدها الباقون. وقوله: "لا يغني من الحق" الآية 28، عدها الكوفي ولم يعدها الباقون و( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (الآية: 29. أسقطها الشامي وحده فهي ستون وآيتان في الكوفي، وإحدى وستون فيما سواه. انظر: البيان ص234، وجمال القراء (2/546).


�) ) في رواية الوالبي والعوفي عنه رضي الله عنه . وهو قول مجاهد وسفيان أيضا. ورجحه الطبري لأنه اسم النجم عند العرب.انظر جامع البيان (11/503)، والتفسير لابن أبي حاتم (10/3318)، وتفسير عبد الرزاق (2/202)، ومعالم التنزيل (7/339). 


�) ) معالم التنزيل(7/399)بنصه.وهو قول مجاهد وابن نجيح والثوري. انظر بحر العلوم (3/288)، والنكت(5/389)، والتفسير لابن كثير(4/264).  


�) ) بحر العلوم(3/288)، ومعاني القرآن للزجاج(5/69)، وغريب القرآن لابن قتيبة ص: 369.


�) ) المسند (2/388،341).


وأخرجه بلفظين الأول: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة). والثاني: (ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت).


قال الهيثمي: (( رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير.... وفيه عسل بن سفيان وثقة بن حبان، وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح )). المجمع (4/103).


�) ) رمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (5/454/7936).


�) ) ذكر هذا الطبري في جامع البيان(11/504). وهو قول قتادة والحسن. ورجح الصنعاني هذا لأنه يطابق اللفظ من كل وجه، ويجوز أن يذكر النجم بمعنى النجوم. انظر: التفسير(5/283)، والنكت(5/39).


�) ) سورة الواقعة، آية (56).


�) ) التفسير لابن كثير(4/264).


�) ) وهو قول مجاهد وقتادة وابن عباس في رواية عطاء وزاذان. انظر: جامع البيان(11/503_504)، والوسيط�(4/193). 


�) ) معالم التنزيل(7/400)، وذكره السمرقندي في بحر العلوم(3/288)، والواحدي  في الوسيط(4/193).


�) ) انظر هذا المعنى في مفاتيح الغيب(10/233).


�) ) معاني القرآن للفراء(3/95)، ومعاني القرآن للزجاج(5/69)، وإعراب القرآن للنحاس(4/265).


�) ) ذكر هذا الطبري في جامع البيان(11/504)، والواحدي في الوسيط(4/193).


�) ) مجاز القرآن لأبي عبيد (2/235)، وجامع البيان(11/504).


�) ) أنوار التنزيل(2/438).


قال الراغب: (( الغي جهل من اعتقاد فاسد )). انظر المفردات ص369.


وقال ابن منظور: الغي: الضلال والجنة. غوى، بالفتح، غيًّا وغَوِيَ غَوَايَةً. ورجلٌ غاوٍ وغَوٍ وغَوِيٌَ  وغَيَّان: ضال.  انظر: اللسان مادة: غوى.


�) ) زيادة من إرشاد العقل.


�) ) إرشاد العقل(4/154) بنصه..


�) ) في المخطوط: هوائه.


�) ) إرشاد العقل(4/155) بنصه. وانظر بعض هذا النص في أنوار التنزيل(2/438). وانظر هذا المعنى في جامع البيان�(11/504)، وبحر العلوم(3/288)، والوسيط(4/193)، ومدارك التنزيل(2/612)، والبحر المحيط(10/10).


�) ) إرشاد العقل (4/155) بنصه. وذكره النسفي في مدارك التنزيل(2/612).


�) ) عن قتادة : يوحي تبارك وتعالى إلى جبرائيل، ويوحي جبريل إلى محمد ( .انظر جامع البيان(11/504).


�) ) الفريد(4/378)، والدر المصون(10/84).   وزاد السمين: (( أي: هو وحي لا بمجرد تسميته )).


�) ) إرشاد العقل (4/155) بنصه.


�) ) الكشاف(5/636).


�) ) وهذا قول أكثر أهل التفسير . انظر جامع البيان(11/505)، وتفسير القرآن للصنعاني(5/284).


وعن الحسن أن المراد به الله تعالى. انظر الجامع لأحكام القرآن(9/57).


�) ) إرشاد العقل(4/155) بنصه. وانظر بعض هذا في الكشاف(5/636).


�) ) الكشاف(5/636). وعزا الماوردي قوله: حصافة في عقله. لابن الأنباري. انظر النكت(5/391).


�) ) وهو قول مجاهد وسفيان وابن زيد. وعن قتادة وابن عباس: ذو خلْق طويل حسن. انظر: جامع البيان(11/505). وانظر الوسيط(4/193)، ومعالم التنزيل(7/400).


�) ) الكشاف(5/136) بنصه. وقول المؤلف: على صورته الحقيقية. في الكشاف: على صورة نفسه.


�) ) وهذا قول الحسن وقتادة. انظر جامع البيان(11/506)، تفسير الصنعاني(2/202).


�) ) ورد هذا في عدد من كتب التفسير. انظر الوسيط(4/193)، وزاد المسير(8/65)،والجامع لأحكام القرآن (9/59)، وتفسير القرآن لابن كثير(4/265_266).


�) ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف(5/637).


وبه قال ابن عباس وقتادة والحسن. انظر الوسيط(4/193)، ومعالم التنزيل(7/401).


�) ) معالم التنزيل (7/402)، وانظر هذا المعنى في جامع البيان(11/507). 


�) ) الوسيط(4/194).


�) ) سورة الصافات آية(147).


�) ) الكشاف(5/639).


قال ابن قتيبة:(( أي قدر قوسين على تقديركم . وقال قوم : القوس: الذراع، أي كان ما بينهما قدر ذراع والتفسير الأول أعجب إلي، لقول النبي ( : (لقاب قوس أحدكم في الجنة، أو موضع قِدِه ــ خير لـه من الدنيا وما فيها) والقِدِ: السوط )). انظر غريب القرآن ص:370.


وقال الواحدي: (( أي : قدر قوس . وهذا قول جميع المفسرين في القاب )). انظر الوسيط(4/193). 


�) ) انظر هذا في أنوار التنزيل(2/439)، إرشاد العقل(4/156).


ولا يظهر هنا وجه القول بالتمثيل فالآية على ظاهرها، وفيه بيان شدة قرب جبريل ( من رسول الله عليهما السلام. لأن جبريل عليه السلام كان قريبا بذاته من ذات النبي ( قرباً حقيقياً مقدار قوسين أو أقل. والقوس: هو الذراع الذي يقاس به في لغة بعض العرب.


قال القرطبي: (( وقال سعيد بن جبير: القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه، ولكل قوس قاب واحد. فأخبر أن جبريل قرب من محمد ( كقرب قاب قوسين . وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: (فكان قاب قوسين) أي قدر ذراعين، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء وهي لغة الحجازيين. وقيل: لغة أزد شنوءة أيضا )).  انظر: الجامع لأحكام القرآن(9/60-61).


وقال البغوي: (( فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسين ، قال مجاهد: معناه الوتر من القوس، وهذا إشارة إلى تأكيد القرب. وأصله: أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما فألصقا بينهما، يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه )). انظر: معالم التنزيل�(7/402).


�) ) جامع البيان(11/509).


�) ) اختلف أهل التأويل في ذلك على قولين:


القول الأول: أوحى الله إلى عبده محمد وحيه، وجعلوا قوله: (ما أوحى) بمعنى المصدر. وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة عنه.


القول الثاني: أوحى جبريل إلى رسول الله ( ما أوحى الله إليه. وهو قول قتادة والربيع وابن زيد. فتكون"ما أوحى" بمعنى الذي. ورجحه الطبري والنحاس لأنه أشبه بسياق الكلام. انظر جامع البيان(11/509-510)، وإعراب القرآن(4/267). 


قال البغوي: (( قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن والربيع وابن زيد: أوحى جبريل إلى رسول الله ( ما أوحى الله إليه ( )). انظر معالم التنزيل(7/402).


�) ) سورة فاطر آية (45).


�) ) قال الزمخشري:(((إلى عبده) إلى عبد الله، وإن لم يجر لاسمه ( ذكر،لأنه لا يلبس)). انظر:  الكشاف(5/639).


�) ) إرشاد العقل(4/156) بنصه.


�) ) جامع البيان(11/510).


�) ) السبعة ص614، والتيسير ص166، الحجة لأبي علي(6/230).


(�) وهو قول عائشة رضي الله عنها، وابن مسعود وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد. انظر: جامع البيان(11/511).


(�) صحيح البخاري كتابــ 68:التفسير/بابــ 338:(فكان قاب قوسين) (4/1840/ح4575)،وبابــ 339: قولـه: (فأوحى إلى عبده ما أوحى)(2/1841/ح4576)بابــ340 (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) (4/1841/ح4577).


وكتابــ 63: بدء الخلق/ بابــ 7: "إذا قال أحدكم آمين..." (3/1181/ح3060).


و صحيح مسلم كتابــ1:الإيمان/ بابــ76: في ذكر سدرة المنتهى(1/158/ح280-1740).


ورواية ابن مسعود في قوله: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال:رأى رَفْرَفاً أَخْضَرَ قد سد الأفق.


(�) إرشاد العقل(4/156) بنصه، وانظر هذا المعنى في جامع البيان(11/512)، وبحر العلوم(3/289)، والوسيط�(4/197).


(�) السبعة ص614، والتيسير ص166.


(�) الكشاف(5/639) بنحو لفظه.


(�) أنوار التنزيل(2/439) بنحو لفظه.


(�) في المخطوط: محمداً. وما أثبته أقرب لأن (محمد) فاعل.


(�) قوله: وبالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل ( (نزلة اخرى) أي مرة أخرى قول عائشة وابن مسعود ومرة ومجاهد والربيع وكعب .انظر جامع البيان (11/512_514).


(�) الكشاف (5/640). 


(�) صحيح البخاري كتابــ 68: التفسير/ بابــ 337: تفسير سورة النجم(4/1840/ح4574).


(�) سورة الأنعام آية (103).


(�) سورة الشورى آية (51).


(�) جامع البيان (11/496).


(�) صحيح مسلم كتابــ1: الإيمان/ بابــ77: ولقد رآه نزلة أخرى ... (1/158/ح283-175).


(�) وقيل: في السماء السادسة ، لحديث ابن مسعود وفيه: لما أسري برسول الله ( انتهى إلى ربه إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة.


(�) وفيه: (ثم عرج إلى السماء السابعة - إلى أن قال -: ثم ذهب إلى السدرة المنتهى...) الحديث.


(�) صحيح مسلم كتابــ1: الإيمان/ بابــ76: ذكر سدرة المنتهى(1/157/ح279-173).


صحيح البخاري كتابــ63: بدء الخلق/ بابــ6: ذكر الملائكة(3/1172-1173/ح3035).


وصحيح مسلم كتابــ1: الإيمان/ بابــ74: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة(1/145/ح259-162).


(�) قال الرازي:((عند ظرف مكان، أو ظرف زمان في هذا الموضع؟ تقول: المشهور أنه ظرف مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب سدرة المنتهى. وقيل: ظرف زمان، كما صليت عند طلوع الشمس. وتقديره رآه عند الحدة القصوى، أي في الزمان الذي تحار فيه عقول العقلاء )). انظر: مفاتيح الغيب (10/244).


(�) صحيح مسلم كتابــ1: الإيمان/ بابــ76: ذكر سدرة المنتهى(1/157/ح279-173).


(�) هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي أبو حفص سراج الدين كان حيا في سنة 880، وهو صاحب التفسير الكبير "اللباب في علوم الكتاب" وله حاشية في المحرر في الفقه. ولم تذكر له الكتب ترجمة كما ذكر الزركلي. انظر: الأعلام(5/58)، ومعجم المؤلفين(1/20/300)، ومقدمة محققي كتاب اللباب(1/20-23).


(�) انظر اللباب (12/7) و(15/79).


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والكلبي. انظر: جامع البيان(11/517)، ومعالم التنزيل(7/406).


(�) وعن الربيع بن أنس قال: المؤمنين. إعراب القرآن للنحاس(4/270). 


(�) الكشاف(5/640) بنصه.


(�) سورة طه آية(78).


(�) إعراب القرآن (4/217). فإذا ظرف زمان(لرأى) أي رآه حين كان يغشى سدرة المنتهى ما يغشاها من أمر الله. انظر التبيان(2/1187)، والفريد (4/380).


واختلف فيما يغشاها:


فقيل:غشيها فراش من ذهب. وهو قول ابن مسعود ومسروق وابن عباس ومجاهد وإبراهيم ويعقوب ابن زيد وابن زيد.


وقيل: غشيها رب العزة والملائكة. وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأبي العالية عن أبي هريرة. انظر جامع البيان(11/517-518).


(�) وهو قول ابن عباس. انظر جامع البيان(11/518).


(�) إرشاد العقل(4/157)، وأنوار التنزيل(2/439). انظر معناه في البحر المحيط(10/14).


(�) إرشاد العقل(4/157) بنصه. وورد بنحو هذا في معالم التنزيل(7/406)، والكشاف(5/641).


وعن ابن مسعود رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق. وعن ابن زيد رأى جبريل على صورته قد سد الأفق بأجنحته. انظر: جامع البيان(11/519)، والنكت(5/397).


(�) وهو قول ابن عباس وأبي صالح. وقال ابن زيد: اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش. جامع البيان(11/520).


(�) انظر هذا في بحر العلوم(3/291)، والوسيط(4/199)، والكشاف(5/643).


وعن مجاهد: شجيرات. وعن سعيد بن جبير: حجر أبيض. وعن ابن زيد: بيتا بالطائف تعبده ثقيف. وعن قتادة وابن زيد: بيت ببطن نخلة. انظر: جامع البيان(11/521).  


(�) معالم التنزيل(7/408).


وعن أبي صالح صنماً بقديد بين مكة والمدينة. وعن عائشة: أن الأنصار كانوا يهلون مناة. وعن ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب. وقال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم:اللات والعزى ومناة: أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. انظر: النكت(5/398)، ومعالم التنزيل(7/408).


(�) السبعة ص615، الحجة لأبي علي(6/231)، والنشر(2/379).


(�) الكشاف(5/643).


(�) معالم التنزيل(7/409). والتبيان(2/118)، والفريد(4/382).


(�) سورة الأنعام آية(38).


(�) إعراب القرآن (4/272)، والكشاف(5/643)، والفريد(4/382).


(�) إرشاد العقل(4/158) ملخصا.


(�) الوسيط(4/199).


(�) إرشاد العقل(4/158).


(�) إرشاد العقل(4/158) بنصه.


(�) وهو قول قتادة وابن عباس والفراء. انظر جامع البيان(11/522)، ومعاني القرآن(3/98).


(�) أنوار التنزيل(2/140)، وإرشاد العقل(4/158).


(�) في المخطوط: الضيم. وما أثبته من إرشاد العقل وهو الأقرب.


(�) قال الفراء: (( والقراء جميعا لم يهمزوا ضيزى، ومن العرب من يقول: قسمة ضَيْزَى، وبعضهم يقول: قِسْمة ضَأزى , وضُؤزى بالهمز، ولم يقرأ بها أحد نعلمه وضِيزى : فُعْلَى. وإن رأيت أولها مكسورا هي مثل قولهم: بيض، وعين- كان أولها مضموماً فكرهوا أن يترك على ضمته، فيقال: بُوضٌ، وعُون . والواحدة : بيضاء، وعيناء: فكسروا أولها ليكون بالياء ويتألف الجمع والاثنان والواحدة. كذلك كرهوا أن يقولوا: ضُوزَى، فتصير واواً، وهي من الياء، وإنما قضيت على أولها بالضَّمِّ لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم: فالمفتوح سَكْرى، وعَطْشى، والمضموم: الأُنثى، والحُبُلى، فإذا كان اسماً لي بنعت كُسِر أوله كقوله: (وذّكِّر فإن الذِّكرى) ، والذكرى اسم لذلك كسرت، وليست بنعت، وكذلك(الشعرى) كُسر أولها لأنها ليست بنعت )). انظر: معاني القرآن للفراء (3/98-99)، وانظر إرشاد العقل(4/159). 


(�) السبعة ص615، والحجة لأبي علي (6/232)، والنشر(2/379).


(�) إرشاد العقل(4/159) بنصه، وانظر هذا المعنى في معالم التنزيل(7/409)، والكشاف(5/643).


(�) إرشاد العقل(4/159). وانظر بعض هذا في الكشاف(5/643). 


قال أبو السعود: (( والمعنى... أن تلك الأصنام التي يسمونها آلهة أسماء مجردة ليس لها مسميات قطعاً... )).


(�)أنوار التنزيل(4/440).


 (�)قوله: (إن يتبعون ) إلى قوله: (الأمارة بالسوء) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل(4/159). وانظر بعض هذا في الكشاف(5/643)، ومدارك التنزيل(2/615).


(� ) معالم التنزيل(7/409) بنصه. وقوله: فإن العبادة. قال في معالم التنزيل: وإن العبادة.


(�) إرشاد العقل(4/159) بنصه . وانظر الوسيط(4/200)، والكشاف(5/644)، وأنوار التنزيل(2/440).


(�) قال الألوسي: (( (أم) منقطعة مقدرة ببل وهي للإنتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا لتوهمهم وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعا أصلا، والهمزة وهي للإنكار والنفي أي بل ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه... (فلله الآخرة والأولى) تعليل لانتفاء ذلك فإن اختصاص ملك أمور الآخرة والأولى جميعا به تعالى... )) انظر: روح المعاني (14/58). 


(�) إرشاد العقل (4/160). وذكره الطبري في جامع البيان(11/524)، والزمخشري في الكشاف(5/644).


(�)إرشاد العقل (4/160) بنصه . وانظر بعض هذا في أنوار التنزيل(2/140/141).


(�) انظر هذا المعنى في مفاتيح الغيب(10/256).


(�) سورة الأنبياء آية (28).


(�) يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه . انظر: الوسيط(4/200).


(�) إرشاد العقل(4/160) بنصه. وقوله: بألف. في إرشاد العقل: ألف.


(� ) قوله: (إن الذين لا يؤمنون) إلى قوله: (بالأنثى) نص عليه أبو السعود في إرشاد العقل (4/ 160) وانظر هذا المعنى في مدارك التنزيل (2/ 615).


(�) قال الرازي: (( كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث؟ يقال عنه جوابان:


أن المراد بيان الجنس، وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما جاء على وفقه آخر الآيات.


والثاني: أنه لو قال يسمونه تسمية الأنثى كان يحتمل وجهين:


أحدهما: البنات. وثانيهما: الأعلام المعتادة للإناث كعائشة وحفصة، فإذا قال تسمية الأنثى تعين أن تكون للجنس وهي البنت والبنات )). انظر: مفاتيح الغيب (10/257).


(�) قوله: (فأعرض عمن تولى ...) إلى قوله: (وما يؤدي إليها) نص عليها أبو السعود في إرشاد العقل(4/160). وانظر بعض هذا في الكشاف (5/644).


(�) بحر العلوم(3/292)، والوسيط(4/201).


(�) معالم التنزيل(7/410).


(�) إرشاد العقل(4/160) بنصه. وذكره النسفي في مدارك التنزيل(2/615).


(�) ذكر هذا السمعاني في التفسير (5/297)، والبغوي في معالم التنزيل(7/410).


(�) سورة الروم آية: (7).


(�) معالم التنزيل(7/411) بنصه، وذكره السمعاني في التفسير(5/297).


(�) إرشاد العقل(4/161) بنصه. وانظر بعضه في جامع البيان(11/525).


(�) انظر هذا المعنى في المشكل (2/694)، والدر المصون(10/99)، وروح المعاني(14/60).


(� )  في المخطوط: جازا.


(�) معالم التنزيل(7/411).


قال: (( فاللام في قوله: (ليجزي) متعلق بمعنى الآية الأولى ، لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كل بما يستحقه، الذين أساؤوا وأشركوا: بما عملوا من الشرك )).


(�) معالم التنزيل(7/411)، وذكره الواحدي في الوسيط(4/201).


(�) جامع البيان(11/525).


(�) معالم التنزيل(7/411) بنصه.


(�) إرشاد العقل(4/162) بنصه.


(�) الحجة لأبي علي (6/235)، والكشف(2/235)، والنشر(2/379)، والكشاف(5/645). 


(�) إرشاد العقل(4/162) بنصه. وانظر هذا المعنى في الكشاف (5/645)، ومفاتيح الغيب(10/270).


(�) الكشاف (5/645).بتصرف.


قال الطبري: (( الاستثناء منقطع ووجه الكلام إلى ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (  بما دون كبائر الإثم، ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة، بأن ذلك مغفور لهم عنه، وذلك عندي نظير قوله تعالى: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [النساء:31])). جامع البيان (11/529).


(� ) الكشاف (5/ 645).


(�) وقول أبو هريرة والحسن وابن عباس. انظر معالم التنزيل(7/421).


(�) سنن الترمذي كتابــ48: تفسير القرآن / بابــ 13: ( ومن سورة النجم) (5/370/ح3284).


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق.


(�) معالم التنزيل(7/413).


(�) إرشاد العقل(4/164) بنصه، الكشاف(5/646) بنحو لفظه .


قال ابن المنير: (( هذا عند المعتزلة، وعند أهل السنة بذلك أو بمجرد الفضل ))،انظر: الكشاف (5/646/ح:1).


(�)إرشاد العقل(4/162) بنصه، وانظر هذا في مدارك التنزيل(2/616).


 (�)وهو قول ابن زيد. وانظر جامع البيان(11/530).


(� ) إرشاد العقل (4/ 162) بنصه، وقال: (تقرير) بدل (تحقيقه).


(� ) المرجع السابق.


(�) إرشاد العقل(4/162) بنصه وقال: (تقريره) بدل(تحقيقه).


(�) الكشاف(5/646) بمعناه. 


(�) معالم التنزيل(7/313).


(�) في المخطوط والرياء، وأما. وما أثبته من إرشاد العقل.


(�) إرشاد العقل(4/162) بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف(5/646).


�) ) أنوار التنزيل(2/441) بنصه، وانظر هذا المعنى في الوسيط(4/203).


�) ) إرشاد العقل (4/162) بنصه.


�) ) ذكر هذا المعنى ابن زيد. انظر جامع البيان(11/531). وانظر مجاز القرآن(2/238)، وغريب القرآن ص:371، ومعالم التنزيل(7/414). والمحرر الوجيز(5/205) والجامع لأحكام القرآن(9/73).


�) ) معالم التنزيل(7/414). وذكره الطبري في جامع البيان(11/530).


�) ) أي أعطى قليلاً ثم انقطع. وهو قول ابن عباس ومجاهد وابن طاوس وقتادة وعكرمة والضحاك. انظر جامع البيان�(11/531).


�) ) وهو قول مقاتل . انظر: تفسير مقاتل(4/165)، ومعالم التنزيل(7/414).


�) ) والصحيح أن الزمخشري  لم يرو القصة إنما قال: روي أن عثمان رضي الله عنه...... الخ وساق الخبر.


�) ) عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري أخو عثمان رضي الله عنهما  لأمه، وهو فاتح أفريقية أسلم قبل فتح مكة، وكان من كتاب الوحي للنبي ( ولي مصر سنة خمس وعشرين ثم فتح طرابلس وطنجة ، وهو قائد معركة ذات الصواري المشهورة، وكان ممن اعتزل الفتنة ومات بعسقلان وهو يصلي الصبح. انظر: الإصابة (2/309-310)، والأعلام(4/89).


�) ) انظر الكشاف (5/646). وذكر هذه القصة الواحدي عن ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. انظر أسباب النزول ص:329.


�) ) قال ابن عطية: (( وذلك كله عندي باطل، وعثمان ( منزه عن مثله )) . انظر: المحرر الوجيز(5/205).


وقال الشنقيطي: (( ولا يخفى سقوط هذا وبطلانه، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( )) . انظر: أضواء البيان(7/707). وانظر مفاتيح الغيب(10/272).


(� ) الوسيط(4/204)، ومعالم التنزيل(7/414).


�) ) المرجع السابق.


�) ) معالم التنزيل (7/414).


�) ) إرشاد العقل(4/163) بنصه.


�) ) الكشاف(5/147) بنحوه.


�) ) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة . وقد عزاه إليه السيوطي في الدر(6/129). كما عزاه إلى سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن مردويه والشيرازي والديلمي وقال: (بسند ضعيف).


�) ) جامع البيان(11/533), وأخرجه البغوي في معالم التنزيل(7/415).


وقال ابن كثير: (( رواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف )). انظر التفسير(4/276).


�) ) الوسيط(4/203) بنصه.


�) ) عكرمة بن عبدالله الحبر العالم أبو عبدالله البربري المدني مولى ابن عباس ثقة ثبت، لم يثبت تكذيبه ولا بدعته، حدث عن جماعة من الصحابة، وحدث عنه خلق منهم إبراهيم النخعي والشعبي والسبيعي، توفي بالمدينة سنة أربع ومائة. وقيل غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين(1/380-381)، وتهذيب التهذيب(7/263-273).


�) ) معالم التنزيل(7/215- 416) بنصه. وانظر هذا المعنى في جامع البيان (11/534).


�) ) معاني القرآن للزجاج(5/75).


�) ) الكشاف(5/648).


�) ) قا ل عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى ، فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم، لما روي أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر).وقال رجل للنبي (: إن أمي افتلتت نفسها، فهل لها أجرإن تصدقت عنها؟ قال: (نعم). وقال الربيع بن أنس: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) يعني: الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما


 سُعي له. وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمل هو، فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير. انظر معالم التنزيل(7/416).


وقال ابن كثير: (ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله ( أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة... وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما . وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به) فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه). والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه وقد قال الله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ( [ سورة يس الآية �12] والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً). التفسير (4/277).


�) ) سورة الحشر آية(10).


�) ) سورة الشورى آية (5).


�) ) وهذا قول عكرمة، واستدل بقول النبي ( للمرأة التي سألته: إن أبي مات ولم يحج، فقال: (حجي عنه) . معالم التنزيل(7/416).


�) ) وهذا قول الربيع بن أنس، انظر معالم التنزيل(7/416).


�) ) وهذا معنى قول الوراق. انظر زاد المسير(8/81).


�) ) الكشاف(5/648) بتصرف.


(�) سورة التوبة آية(105).


(�) المحرر الوجيز(5/207)، والتفسير لابن كثير(5/277). وانظر جامع البيان(11/534).


(�) ذكر الزجاج في معاني القرآن(5/76) ، والسمعاني في التفسير(5/301)، والبغوي في معالم التنزيل(7/174).


(�) الوسيط(4/204).


(�) ذكر هذا الطبري في جامع البيان(11/534)، والماوردي في النكت(5/404)، والقرطبي في الجامع (9/76)، والنسفي في مدارك التنزيل(2/618).


(�) معالم التنزيل(7/417).


قال ابن كثير: (( ليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإنما الذي في الصحيح: ( يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي) )). التفسير(5/277). 


(�) النكت(5/404) ، والكشاف(5/648).


(�) معالم التنزيل(7/418). وعزاه البغوي-أيضا -للكلبي.


(�) أي نقض البنية الإنسانية.انظر: حاشية الشهاب(8/117). 


(�) في إرشاد العقل: بفعل.


(�) إرشاد العقل(4/164) بنصه. وانظر بعض هذا النص في أنوار التنزيل(2/4429).


(�) الوسيط (2/ 204).


(�) وهذا قول الكلبي وعطاء. انظر: النكت (5/ 405)، ومعالم التنزيل (7/ 418).


(�) وهذا قول الأخفش. انظر: النكت (5/ 504)، والكشاف (5/ 648).


(�) أنوارالتنزيل (2/ 443) بنصه.


(�) وهذا قول أبي صالح. انظر: النكت (5/ 405)، وجامع البيان (11/ 535).


	قال البغوي: (( أي أعطى القنية وأصول الأموال، وما يدخرونه بعد الكفاية )) انظر: معالم التنزيل (7/ 419).


(�) إرشاد العقل (8/ 146) بنصه.


(�) انظر: جامع البيان (11/ 536)، ومعالم التنزيل (7/ 429).


(�) قال الزمخشري: (( يريد أنه رب معبودهم هذا )). انظر: الكشاف (5/ 649).


(�) معالم التنزيل (7/ 419)، والكشاف (5/ 649).


	وقال البغوي: (( وهو كوكب خلف الجوزاء، وهما شعريان، يقال لأحدهما: العبور، والأخرى: الغميصاء، سميت بذلك لأنها أخفى من الأخرى، والمجرة بينهما، وأراد هنا شعرى العبور، وكانت خزاعة تعبدها )).


(�) الكشاف (5/ 649) بنصه. وانظر: النكت (5/ 405).


(�) جامع البيان (11/ 537).


(�) سورة الفتح آية (29).


(�) السبعة ص 615 – 616، والحجة (6/ 237 – 240).


(�) إرشاد العقل (8/ 164) بنصه.


(�) جامع البيان (11/ 538).


(�) إرشاد العقل (8/ 165) بنصه. وذكره الطبري في جامع البيان (11/ 538)، والزمخشري في الكشاف (5/ 649).


(�) وهو قول يحيى بن أبي رافع، وقتادة، وابن زيد. انظر: جامع البيان (11/ 539).


(�) وهو قول ابن زيد، ومحمد بن كعب. انظر: جامع البيان (11/ 538- 539)، والنكت (5/ 406).


(�) معالم التنزيل(7/420).


(�) الكشاف(5/650).


(�) جامع البيان(11/541).


(�) إرشاد العقل(4/166) بنصه. انظر بعض هذا في أنوار التنزيل(2/444).


(�) وهذا قول ابن عباس. جامع البيان(11/542).


(�) وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد. جامع البيان(11/542_543).


(�) معالم التنزيل(7/421).


(�) وهذا قول الضحاك. انظر جامع البيان(11/543).


وقال ابن عطية: (( والسامد: اللاعب اللاهي، وبهذا فسر ابن عباس وغيره من المفسرين )). انظر المحرر الوجيز�(5/210).


(�) أنوار التنزيل(2/444). والمفردات ص241.


(�) جامع البيان(11/543).


(�) أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية ، ومن ساداتهم. وهو سيد بلال رضي الله عنه، فكان يعذبه على إسلامه، أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فلما رآه بلال صاح بالناس يحرضهم على قتله فقتله. انظر الإعلام(2/22).


(�) في كتابــ5: المساجد ومواضع الصلاة/ بابــ20: سجود التلاوة(1/45/ح105)، وكتابــ23: أبواب سجود القرآن / بابــ1: ما جاء في سجود القرآن وسننها(1/363/ح1017)، وكتابــ68: التفسير/ بابــ343: (فاسجدوا لله واعبدوا) (4/1842/ح4582).


(�) زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك استصغر يوم بدر وشهد معركة الخندق وحمل راية الخزرج يوم تبوك لحفظه القرآن وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من علماء الصحابة روى عن جماعة من علماء الصحابة وكان رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. انظر: الاستيعاب(1/532-535)، والإصابة(1/543-544).


(�) في كتابــ23: سجود القرآن / بابــ6: من قرأ السجدة ولم يسجد(1/364/ح1023).


(�) نص على هذا البغوي في معالم التنزيل(7/422).  وقال: (( وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع جميعاً، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي )).


�))  لهذه السورة اسمان : 


أحدهما: (القمر) وسميت بذلك لاشتمالها على ذكر انشقاق القمر . انظر بصائر ذوي التمييز (1/445) . الثاني: (اقتربت) ، لأنها ابتدأت بذلك . انظر الإتقان (1/157) . 


�)) في قول عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن بن أبي الحسن والجمهور . ونقل الإجماع على هذا ابن عطية ، كما ذكر الإتفاق على مكيتها وعدم الخلاف في ذلك . الفيروز أبادي والسخاوي . انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص : 224 ، وفضائل القرآن لأبي عبيد ص : 221 ، والدلائل للبيهقي (7/142) ، والنكت (5/406) ، والمحرر الوجيز (5/211) ، وزاد المسير (8/87) ، الجامع لأحكام القرآن (9/87) ، وبصائر ذوي التمييز (1/445) ، وجمال القراء (2/546) ، والدر المنثور (6/132) .


وعن مقاتل أنه استثنى آية واحدة وهي: ( (((((((((( (((((((((( ( (القمر:45) . وقيل : إنه استثنى ثلاث آيات من قوله : ( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ( [القمر :44] إلى قوله :( ... (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (  [القمر :46] .  انظر: النكت (5/408) ، والمحرر الوجيز (5/211) ، وزاد المسير (7/87) ، والجامع لأحكام القرآن (9/82) . وقد رد هذا عدد من العلماء منهم القرطبي والزركشي والسيوطي . وهو الصحيح لما يأتي : أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنهما قالت : لقد أنزل على محمد ( بمكة ، وإني جارية ألعب: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( ، وأخرج عن ابن عباس أن النبي  ( قال وهو في قبة له يوم بدر : (أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا ً) فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبك يا رسول الله ، فقد ألححت على ربك ، وهو في الدرع ، فخرج وهو يقول :. كتابــ 68 : التفسير / بابــ 353 : "بل الساعة موعدهم" (4/1846/ح : 4595-4596) . ولعل رواية ابن عباس أوقعت البعض في قولهم بأن الآية مدنية ، لظنهم أنها نزلت يوم بدر . قال ابن عطية: " فإنما كان رسول الله ( في بدر مستشهداً ً بالآية". انظر: المحرر الوجيز (5/220) . وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر ، نظر الرسول ( إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ً . فاستقبل نبي الله القبلة . ثم مدَّ يديه فجعل يهتف بربه ... إلى قوله : فأتاه أبو بكر فأخذ ردائه فألقاه على منكبيه . ثم التزمه من ورائه . وقال : يانبي الله ! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله ( : ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ....( الآية 9 : الأنفال . 


كتابــ 32 : الجهاد والسير / بابــ 18 : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (3/1383-1384/ح:58-1763) . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن عكرمة أن عمر قال : لما نزلت (سيهزم الجمع) جعلت أقول : أي جمع سيهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي ( يثبت في الدرع وهو يقول : (سيهزم الجمع ويولون الدبر) . انظر التفسير (2/209) . 


ولذا فقد احتج الزركشي في البرهان (1/32) بهذه الرواية في بيان أن من الآيات ما يتأخر حكمها عن وقت نزولها . ونقل ذلك عنه السيوطي في الإتقان (1/104) . وذكر القرطبي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما نزل قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (  كنت لا أدري أي الجمع سيهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول : (اللهم إن قريشا ً جائتك تحادك وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها فخنهم الغداة – ثم قال – "سيهزم الجمع ويولون الدبر" ) فعرفت تأويلها ... وقال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . انظر الجامع لأحكام القرآن (9/95) .  


�)) التبيان ص : 236 ، وبصائر ذوي التمييز (1/445) ، وجمال القراء (2/546) ، وغيث النفع ص : 274 .  


�)) جامع البيان (11/545) ، وبحر العلوم (3/297) ، والنكت (5/408) ، ومعالم التنزيل (7/425) .  


�)) قال الماوردي : (( انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول الله ( )) . انظر النكت (5/409) . 


وقال الزجاج : (( أجمع المفسرون – وروينا عن أهل العلم الموثوق بهم – أن القمر انشق على عهد النبي ( )). انظر معاني القرآن (5/81) .


وقال ابن عطية: (( وذكر الثعلبي أنه قيل إن معنى ينشق القمر يوم القيامة . هذا ضعيف . الأمة على خلافه)) . انظر: المحرر الوجيز (5/211) . 


(� ) صحيح البخاري كتابــ 65 : المناقب / بابــ 24 : سؤال المشركين أن يريهم النبي آية .. (3/1331/ح 3438)  وفي كتابــ 66 : فضائل الصحابة / بابــ 65 : انشقاق القمر (3/1404/ح3655) . وفي كتابــ 68 : التفسير / بابــ 345 : (وانشق القمر) (4/ 1844/ح4586-4587) . 


وصحيح مسلم كتابــ 50 : صفات المنافقين / بابــ 8 : انشقاق القمر (4/2158/ح280) . 


وقد زاد البخاري في روايته : (حتى رأوا حراء بينهما) . وزاد مسلم : (فأراهم انشقاق القمر مرتين) .


(� ) انظر التخريج السابق.


�)) إرشاد العقل (4/167) بنصه . وذكر بعضه السمرقندي في بحر العلوم (3/297) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (2/445) . 


�)) وهو قول الزجاج . انظر معاني القرآن (5/85) . 


وقال الرازي: (( دائم فإن محمداً كان يأتي كل زمان بمعجزة قولية أو فعلية، أرضية أو سماوية، فقالوا : هذا سحر مستمر دائم، لا يختلف بالنسبة للنبي ( بخلاف سحر السحرة ، فإن بعضهم يقدر على أمر أو أمرين وثلاثة، ويعجز عن غيرها. وهو قادر على الكل )). انظر: مفاتيح الغيب (10/290) .


�)) إرشاد العقل (4/167) بنصه . 


�)) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/654) . 


�)) وهذا قول القتيبي وأبو العالية والضحاك وابن قتيبة . انظر: بحر العلوم (3/297) ، وزاد المسير (8/89) . 


�)) قال أبو العالية والضحاك : (مستمر) ، أي : قوي وشديد يعلو كل سحر ، من قولهم : مرّ الحبل ، إذا صَلُبَ واشتّد ، وأمررته إذا أحكمت فَتْلَه ، واستمر الشيء إذا قوي واستحكم . انظر معالم التنزيل �(7/426) . 


وقال الطبري: (( عن بعض البصريين : (مستمر) مستفعل من الإمرار من قولهم : قد مرّ الجبل إذا صلب وقوي واشتد . وأمررته أنا : إذا فتلته فتلا شديدا . ومعنى قوله : (سحر مستمر) سحر شديد )). انظر: جامع البيان (11/548) . 


وقيل المعنى: ذاهب، من قولهم مر الشيء واستمر: إذا ذهب ، وهو قول مجاهد وقتادة والكسائي والفراء، فالمعنى هذا سحر ، يذهب ولا يثبت . انظر جامع البيان (11/547-548) ، وزاد المسير (8/89) .


وعن الضحاك: كما يقول أهل الشرك إذا كسف القمر: هذا عمل السحرة. انظر جامع البيان (11/547) . 


(� ) إرشاد العقل (4/167) بنصه . وانظر بعض هذا في الوسيط (4/207) .


(� ) المصدر السابق.


(� ) الكشاف (5/ 654) بنصه.


(� ) إرشاد العقل (4/ 167) بمعناه.


	وعن الكلبي: لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهره، وما كان منه في الآخرة فسيعرف، وعن قتادة قال: كل أمر مستقر، فالخير مستقر بأهل الخير، والشر مستقر بأهل الشر. وقيل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. وعن مقاتل: لكل حديث منهى. انظر: معالم التنزيل (7/ 426).


�)) وهذا قول قتادة . انظر جامع البيان (11/547) .


�)) وهو قول الضحاك . انظر النكت (5/510) .


�)) الكشاف (5/654) . 


�)) انظر تهذيب اللغة مادة : زجر ، وجامع البيان (11/548) ، والوسيط (4/208) . 


�)) وهذا معنى قول مجاهد . قال : منتهى . انظر جامع البيان (11/549) .


(�)معاني القرآن للزجاج (5/84) وعزاه لكتاب سيبويه .


�)) وهو قول السدي . انظر جامع البيان (11/549). 


�)) الوسيط (4/208) بنصه . 


�)) الدر المصون (10/132) . 


وقال السمين الحلبي: (( ولقد جاءهم حكمة بالغة من الأنباء الذي فيه مزدجر ، وحينئذ يكون بدل كل من كل ، أو بدل اشتمال )). 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/84) . 


وقال الطبري: (( فتأويل الكلام : ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجر ،  حكمة بالغة . ولو رفعت الحكمة على الاستئناف كان جائزاً ، فيكون معنى الكلام حينئذ: ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجر ، ذلك حكمة بالغة، أو هو حكمة بالغة . فتكون الحكمة كالتفسير لها )). انظر: جامع البيان (11/549) .


�)) سورة يونس  آية (101) .


�)) الجامع لأحكام القرآن (9/84) . 


قال ابن عطية : (( يحتمل أن تكون "ما" نافية ، أي ليس تغني مع عتو هؤلاء الناس )). انظر المحرر الوجيز �(5/212) . 


�)) في (ما) وجهان : 


أحدهما: أن تكون بمعنى الجحد ، فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام : فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بها لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها .


الآخر: أن تكون بمعنى : أي ، فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى ذلك : فأي شيء تغني عنهم النذر. انظر: جامع البيان (11/549) ، وانظر: معاني القرآن (3/705) . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/85) .


�)) إرشاد العقل (4/168) بنصه ، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/655) . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/86) . 


�)) قال الزمخشري: (( أو بإضمار اذكر )). انظر الكشاف (5/655) .  


�)) وهو قول مقاتل. انظر الوسيط (4/508) . 


�)) إرشاد العقل (4/168) بنصه . وقال أبو السعود: (( وهو هول يوم القيامة )). ونص على بعضه البغوي في معالم التنزيل (7/427) ، والزمخشري في الكشاف (5/655) .


�)) السبعة ص 617 ،والتيسير، ص 166 . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/86) . 


�)) الدر المصون (10/127) ، والبحر المحيط (10/36) ، وذكره أبو علي في الحجة (6/242).


والعامل المتصرف هو الفعل (يخرجون) فيجوز تقدم الحال على عاملها إذا العامل فعلاً متصرفاً أو صفة تشبه الفعل المتصرف.  انظر: أوضح المسالك (2/326) . 


�)) إرشاد العقل (4/168) بنصه . 


وقال قتادة : (( ذليلة أبصارهم )). انظر: جامع البيان (11/549) .


�))  الحجة لأبي علي (6/242) ، ومعاني القراءات 470 . 


وبيان هذا أن من أحكام الفاعل: أن فعله يفرد مع تثنية الفاعل وجمعه ، كما يفرد الفعل مع إفراد الفاعل . 


ومن أحكامه أيضا ً: أن الفاعل المؤنث تأنيثا ً مجازيا ً يجوز أن يلحق فعله علامة التأنيث ويجوز عدم ذلك . انظر: أوضح المسالك (2/89 ، 108 ، 116) . 


�)) إرشاد العقل (4/168) بنصه، وانظر بعض هذا في معالم التنزيل (7/428)، والكشاف (5/655)، وذكر بعض هذا السمعاني والبغوي . انظر: تفسير القرآن (5/310) . ومعالم التنزيل (7/428) . 


�)) وهذا قول أبي عبيد . انظر: مجاز القرآن (2/240) . 


وعن ابن عباس: ناظرين . وعن الضحاك: مقبلين . وعن عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت . وعن تميم : قابضين ما بين أعينهم . انظر النكت (5/411) . 


ومهطعين من هطع يهطع هطوعا ً وأهطع: أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وقيل: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع. وهطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف.  انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (هطع) .


�)) الكشاف (5/655) .


�)) الوسيط (4/208) .


�)) إرشاد العقل (4/168) بنصه ، وذكر هذا المعنى الرازي في مفاتيح الغيب (10/293) .


وقال الواحدي: (( قال ابن عباس: عسير على الكافرين سهل يسير على المؤمنين كقوله : ( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( . [المدثر : 9-10] )) . انظر الوسيط (4/208) .


�)) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (5/656) ، والنسفي في مدارك التنزيل (2/621) .


قال الرازي: (( كذبت قوم نوح الرسل وقالوا : لم يبعث الله رسولا وكذبوهم في التوحيد ، فكذبوا عبدنا كما كذبوا غيره ، وذلك لأن قوم نوح مشركون يعبدون الأصنام ومن يعبد الأصنام يكذب كل رسل ، وينكر الرسالة . فكان مذهبهم التكذيب ... )).  انظر: مفاتيح الغيب (10/294). 


�)) سبأ آية (45) . 


�)) إرشاد العقل (4/169) بنصه. وذكره الرازي في مفاتيح الغيب (10/294).


�))وقيل: معطوف على (قالوا) .انظر مدارك التنزيل (2/621) ، وإرشاد العقل (4/169) ، روح المعاني �(10/81) .


وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله : (وازدجر) من إخبار الله تعالى كقوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (  [الشعراء : 116] .  وإلى هذا القول ذهب أبو حيان في البحر (10/38) ، ومال إليه محيي الدين شيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي (8/37) . قال: (( ويؤيد هذا المعنى ترتيب قوله : (فدعا ربه) عليه بالفاء. أي ، لما زجروه على دعوتهم وعلى تبليغ رسالته إليهم دعا ربه بأني غلبني قومي بالتكذيب وأنواع الأذية على طول الزمان فانتقم لي ممن كذبني )).


وذهب البعض الآخر إلى أن (وازدجر) : من تمام قولهم. وهو قول مجاهد . انظر البحر المحيط (10/38) 


�)) الوسيط (4/209) ، وهو قول ابن زيد وسعيد بن جبير وقتادة . جامع البيان (11/551) ، تفسير القرآن للسمعاني (5/310) .


�)) إرشاد العقل (4/169) . وذكره النسفي في مدارك التنزيل (2/621) ، وأبو حيان في البحر (10/38) . قال مجاهد: استطير جنوناً ، أو استعر جنوناً . انظر: تفسير مجاهد ص : 634 ، وجامع البيان (11/551) . 


(� ) إرشاد العقل (4/269) بنصه . وذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز (5/214) ، والرازي في مفاتيح الغيب (10/294) ، والنسفي في مدارك التنزيل (2/622) .


(� ) المصادر السابقة.


(� ) بحر العلوم (3/ 298)، ومعالم التنزيل (7/ 428).


(� ) اللتيَّا والتي : مثل استخدمه العرب محذوف الصلة بأسرها . قال الزمخشري: (( والمعنى : بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كيت وكيت ، وإنما حذفوا ليوهموا أنها بلغت من الشدة مبلغا تقاصرت العبارة عن كنهه )). . انظر: المفصل (1/183) . 


وقال ابن يعيش: (( إن التي واللتيَّا من أسماء الداهية كأنها سميت بالموصول دون الصلة )). انظر: شرح المفصل (3/153) .


�)) إرشاد العقل (4/169) بنصه . وانظر بعضه في أنوار التنزيل (/446) .


�)) وهو قول سفيان والزجاج . انظر جامع البيان (11/552) ، ومعاني القرآن للزجاج (5/86).


�)) الوسيط (4/209) وعزاه أبو حيان لابن عباس. قال: (( أبواب السماء فتحت من غير سحاب ، لم تغلق أربعين يوماً )). انظر البحر المحيط (10/38) .


�)) انظر هذا المعنى في الكشاف (5/657) ، ومدارك التنزيل (2/622) ، وأنوار التنزيل (2/446) . 


�)) بحر العلوم (3/299) . 


�)) ذكر هذا الفراء في معاني القرآن (3/106) ، والزجاج في معاني القرآن (5/87) .


�)) إرشاد العقل (4/169) بنصه . 


�) ) ورد هذا المعنى في بحر العلوم (3/299) ، والوسيط (4/209) ، والمحرر الوجيز (5/214) . وعن مقاتل وابن قتيبة : قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض . انظر: زاد المسير (8/92) . وانظر: الجامع لأحكام القرآن �(9/86) . وقيل : على حال قدرها الله كيف يشاء . انظر: مدارك التنزيل (2/622) . 


�)) جامع البيان (11/552) .


�)) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/209) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/428) .


�)) وهو قول ابن عباس وقتادة وابن زيد والقرظي وابن جبير ونسبه ابن عطية وأبو حيان للجمهور . وعن الحسن ورواية عن ابن عباس وعكرمة وشهر بن حوشب أن الدسر هي صدر السفينة التي تضرب بها الموج . وسميت بذلك لأنها تدسر الماء أي تدفعه . 


وقال مجاهد : الدسر : عوارض السفينة : وعنه : أضلاع السفينة . 


وعن الضحاك : أطرافها .  انظر: جامع البيان (11/552-553) ، والمحرر الوجيز (5/214) ، والجامع لأحكام القرآن (9/87) ، والبحر المحيط (10/39) . 


�)) وهو قول الطبري والزجاج . انظر معاني القرآن للزجاج (5/88) ، وجامع البيان (11/552) .


�)) قال ابن عطية : (( وهو عندي من الدفع المتتابع ، لأن المسمار يدفع أبداً حتى يستوي )).  انظر: المحرر الوجيز (5/214) .


�)) البحر المحيط (10/39) . 


�)) إرشاد العقل (4/169) بنصه . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/88) ، وبحر العلوم (3/299) . 


�)) وهو قول مقاتل بن حيان . انظر: معالم التنزيل (7/429) . 


�)) إرشاد العقل (4/170) بنصه ، وذكر معناه الزمخشري في الكشاف (5/658) . 


�)) وهو قول قتادة . بحر العلوم (3/299) ، والنكت (5/413) . 


�)) معاني القرآن للزجاج (5/88) . 


�)) إرشاد العقل (4/170) بنصه ، وانظر بعضه في الوسيط (4/209) . 


�)) جامع البيان (11/554-555) . 


(� ) إرشاد العقل (4/170) بنصه . وانظر بعضه في الوسيط (4/209) . 


وفي مدكر ثلاثة أقوال : فعن ابن زيد : فهل من متذكر .


 وعن قتادة ومطر الوراق : طالب علم فيعان عليه . 


وعن محمد بن كعب : مزدجر عن معاصي الله .  انظر: التفسير لابن أبي حاتم (10/3320) ، والنكت �(5/413).


(� ) إرشاد العقل (4/170) بنصه .


�) ) المحرر الوجيز (5/215) . 


�) ) قال الفراء: (( مصدر معناه  فكيف كان إنذاري، ومثله ( عُذْراَ أوْ نُذْراَ ( [المرسلات : 5-6] )). انظر: معاني القرآن (3/107) . 


�)) إرشاد العقل (4/170) بنصه . وذكره الزمخشري في الكشاف (5/658) .


وقال مجاهد في قوله : (يسرنا) هوناه . وعن ابن زيد: بينا. وقال الطبري: (( سهلنا القرآن )). انظر: جامع البيان (11/555) .


�)) إرشاد العقل (4/170).وذكره الطبري في جامع البيان (11/555) ،والنسفي في مدارك التنزيل (2/622) .


�)) بحر العلوم (3/299).


�)) وهو قول ابن عباس. انظر: الدر المنثور (6/135) وعزاه إلى عبد بن حميد وبن المنذر .


�)) قال الزجاج:(( وأصله مذتكر بالذال والتاء ، ولكن التاء أبدل منها الدال والذال من موضع التاء ، وهو أشبه بالدال من التاء فأدغمت الذال في الدال )). انظر: معاني القرآن (5/88) .


�)) وذلك تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (  الآية : 45 سورة يوسف .


�)) معاني القرآن للفراء (3/108) ، وبحر العلوم (3/299) ، والوسيط (4/209) . 


�)) وإليه ذهب الطبري وقال: (( هو الأغلب من معاني ظاهر النص )). انظر جامع البيان (11/556) .


�)) جامع البيان (11/556) .


�)) الكشاف (5/659) بنصه . 


�)) وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي.  انظر: جامع البيان (11/556-557) ، والوسيط (4/210) ، والبحر المحيط (9/295) .  


�)) وهو قول ابن زيد وسفيان. انظر جامع البيان (11/557) . وانظر مفاتيح الغيب (10/32) .


وقال أبو حيان: (( وقال السدي -أيضا- ، وأبو عبيدة ، والطبري ، وجماعة : من صرَّ إذا صوت . قال ابن السكيت: صرصر ، ويجوز أن تكون من الصرّة ، وهي الصيحة )). انظر: البحر المحيط (9/195) .


�)) وهو قول قتادة . انظر جامع البيان (11/557) .


�)) إرشاد العقل (4/170) بنصه . وانظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/300) ، ومعالم التنزيل (7/430) ، والكشاف (5/659) . وقال القرطبي: (( وقال الضحاك : كان مُرّاً عليهم . وكذا حكاه الكسائي أن قوماً قالوا : هو من المرارة ، يقال: مرّ الشيء ، وَ أَمرَّ . كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس )). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/88) . 


�)) وهو قول جعفر بن محمد كما نقل ذلك السمعاني عن النقاش في التفسير (5/312) . وانظر: معاني القرآن للزجاج (5/89). معالم التنزيل (7/430) . وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش قال : (يوم نحس مستمر) يوم الأربعاء . انظر التفسير (10/332) . 


وقال القرطبي: (( عن ابن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم وكبيرهم )). انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/88) . وعن قتادة في قولـه: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (  متتابعات، كانت آخر شوال من أربعاء إلى أربعاء. انظر: البحر المحيط (9/296) .


�)) قال أبو حيان: (( وروي أنه كان يوم الأربعاء، والذي يظهر أنه ليس يوما ً معيناً، بل أريد به الزمان والوقت، كأنه قيل: في وقت نحس. ويدل على ذلك أنه قال في سورة فصلت: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ، وقال في الحاقة: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( إلا أن يكون ابتداء الريح في يوم الأربعاء فعبر بوقت الابتداء ، وهو يوم الأربعاء فيمكن الجمع بينهما )). انظر البحر المحيط (10/42) .  


�)) ابن مردويه هو أحمد بن موسى بن مردويه أبوبكر الأصبهاني في الحافظ الكبير العلامة ، صاحب التفسير ، والتاريخ ، والأمالي ، والمستخرج على البخاري . كان إماما في الحديث ، بصيراً بالرجال طويل الباع ، مليح التصانيف . ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . ومات لستن بقينا من رمضان سنة عشروأربعمائة وقد قارب التسعين . انظر سير أعلام النبلاء (17/308) ، وطبقات الحفاظ (1/412) ، وشذرات الذهب �(2/190) . 


�)) وممن عزاه لابن مردويه العجلوني في كشف الخفاء (1/11) ، والسيوطي في الدر (6/135) ، وفي الجامع الصغير (1/45) مع الفيض للمناوي . كما عزاه السيوطي - أيضاً- إلى القاضي وكيع أبو بكر محمد بن خلف في الغرر من الأخبار وإلى الخطيب . وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/74) . وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/243) ، (6/283) ، وابن حبان في المجروحين (1/104) ، والبيهقي في الكبرى� (10/170) وأبي عوانة في مسنده (4/57) ، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق �(1/379) ، وابن المنذر وابن مردويه كما ذكر السيوطي في الدر (6/135) . كلهم أخرجوا الحديث من طريق ابراهيم بن حية المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ( مرفوعا إلى رسول الله ( أنه قال : (أتاني جبريل فأمرني باليمين مع الشاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر) . وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/238) عن جعفر بن محمد مرسلاً. وقال : (وأما قوله [يوم الأربعاء يوم نحس مستمر] لايرويه غير إبراهيم بن أبي حية)    


�)) قال ابن الجوزي بعد أن ساق الحديث من طريق ابن عباس ومن طريق جابر رضي الله عنهما: هذه الأحاديث لاتصح عن رسول الله ( . انظر الموضوعات (2/74). وأورده السيوطي في الدر المنثور (6/135) وحكم عليه بالضعف. وفي ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب نقل الذهبي عنه أحاديث قال عنها ابن حبان إنها موضوعة. منها حديث عن علي مرفوعاً : الحجامة يوم الأربعاء يوم نحس مستمر . انظر: ميزان الاعتدال (3/315-316) .  وعلة ضعف الحديث أن في أحد أسانيده مسلمة بن الصلت، وهو متروك الحديث، وفي الأسانيد الأخرى إبراهيم بن أبي حية: وهو منكر الحديث عند عدد من العلماء . 


قال السخاوي: (( رواه وكيع في الغرر، وابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس وفيه مسلمة بن الصلت متروك . وقال في موضع آخر : وأخرجه ابن مردويه في التفسير بأسانيد واهية عن علي وأنس )). 


انظر: المجروحين لابن حبان (1/103-104) ، والكامل في الضعفاء (1/238) ، والموضوعات لابن الجوزي (2/74) ، وكشف الخفاء (1/11) ، والتلخيص الحبير (4/226) ، والمقاصد الحسنة (1/11) ، و(2/538) .   


�) ) سبق تخريج هذا الحديث . انظر تفسير قوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( 25 : الأحقاف . 


�)) سورة الأحقاف آية (24).


�)) وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتابــ 11 : المساجد / بابــ 21 : الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (1/167/ح423) . وكتابــ 64 : الأنبياء / بابــ 19 : قول الله تعالى : "وإلى ثمود أخاهم صالحا" (3/1237/ح3198-3201) ، وكتابــ 67: المغازي / بابــ 76: نزول النبي ( (4/1609/ح4157-4158) ، وكتابــ 68 : التفسير / بابــ 193 : ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين (4/1737/ح4425) .


�)) وما تقدم من قوله : ولا دلالة ... إلى قوله : شيء من ذلك . نص عليه المناوي في فيض القدير (1/45-47) . وانظر المحرر الوجيز (5/216) .


�)) ورد هذا في الوسيط  (4/210) ، والمحرر لابن عطية (5/216) ، وزاد المسير (8/95) .


وعن مجاهد قال: (( وقعت رؤوسهم كأمثال الأخشبة وتقورت أعناقهم فشبهها بأعجاز نخل منعقر )). انظر الدر المنثور (6/136) .


�) ) انظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/300) ، ومدارك التنزيل (2/623) .


�) ) وهو قول مقاتل . انظر التفسير (4/181) . وانظر تفسير ابن جزى ص 728 ، وروح المعاني (14/86) . 


�) ) وهو القول الذي ذكره عامة المفسرين . انظر جامع البيان (11/558) ، ومعاني القرآن للفراء (3/108) ، ومجاز القرآن لأبي عبيد (2/241) ، والوسيط (4/210) ، ومعالم التنزيل (7/430) ، والبحر المحيط� (10/42) ، وإرشاد العقل (4/171) . 


�) ) إرشاد العقل (4/171) بنصه . 


�) ) إرشاد العقل (4/171) بنصه . وذكره الواحدي بنحو هذا في الوسيط (4/210) ، وورد معناه في مدارك التنزيل (2/623) .


�) ) الوسيط (4/210) . 


�) ) معالم التنزيل (7/430) بنصه . 


�) ) معالم التنزيل (7/430) بنصه ، وانظر بعضه في الوسيط (4/210) . 


�) ) وهو قول ابن عباس وابن كامل.  انظر: الوسيط (4/211) ، النكت (5/415) . 


وقال الزجاج: (( من قولهم: ناقة مسعورة، إذا كان بها جنون )). انظر معاني القرآن (5/89) . 


�) ) وهو قول سفيان . انظر: معالم التنزيل (7/430) . وذكره الماوردي وعزاه لابن بحر وابن عيسى . انظر النكت (5/415) . 


�) ) ذكر هذا الماوردي في النكت (5/415) ونص على بعضه أبو السعود في الإرشاد (4/171) . 


�) ) المحرر الوجيز (5/217) ، ومفاتيح الغيب (10/307) .


�) ) الوسيط (4/211) . ومعالم التنزيل (7/430) . 


�) ) إرشاد العقل (4/171) بنصه ، وذكره الزمخشري في الكشاف (5/660) . 


�) ) وهو قول الزجاج . معاني القرآن (5/89) . 


�) ) قاله ابن قتيبة . غريب القرآن ص 375 .  وانظر: جامع البيان (11/560) ، والكشاف (5/660) . 


وقال السدي: العظيم الكذب. وقيل: المتعدي إلى منزلة لا يستحقها . انظر: النكت (5/415) . 


�) ) الحجة لأبي علي (6/243) ، السبعة ص 618 ، والتيسير ص 167 . 


�) ) وهذ قول مقاتل . انظر: زاد المسير (8/97) . وذكر معناه الزمخشري في الكشاف (5/660) .


قال الواحدي: (( حين ينزل بهم العذاب . وقال الكلبي: يعني يوم القيامة )). انظر الوسيط (4/211) . 


�) ) نص على بعضه الواحدي في الوسيط (4/211) ، وذكره الطبري في جامع البيان (11/560) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/431) . 


قال البغوي: (( وذلك أنهم تعنتوا على صالح، فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عُشراء )). 


�) ) الكشاف (5/660) بنحو لفظه .


�) ) ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل (7/431) ، والزمخشري في الكشاف (5/660) ، وابن الجوزي في زاد المسير (8/97) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (2/449) ، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/172) . 


�) ) الكشاف (5/660) بنصه . وانظر معناه في معالم التنزيل (7/431) . 


�) ) ذكر هذا الفراء في معاني القرآن (3/108) ، والزجاج في معاني القرآن (5/90) . 


�) ) ورد هذا المعنى في مدارك التنزيل (2/624) . أي أدخل الناقة في ضمير (بينهم) تغليبا ً للعقلاء . 


�) ) معالم التنزيل (7/660) بنصه .


�) ) وهذا قول مقاتل . النكت (5/416) . 


�) ) تفسير مجاهد ص 635 ، وجامع البيان (11/561) . 


�) ) جامع البيان (11/561) ، ومعاني القرآن للزجاج (5/90) . 


�) ) ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل (7/431) . 


�) ) جامع البيان (11/561) . وهو قول ابن عباس . انظر تفسير القرآن لابن أبي حاتم (10/3321) . 


�) ) وهذا قول عطاء . انظر الوسيط (4/211) . وانظر بحر العلوم (3/301) . 


�) ) إرشاد العقل (4/172) . 


�) ) وهو قول الضحاك وابن عباس وإليه ذهب الزجاج . انظر جامع البيان (11/561) ، وتفسير القرآن لابن أبي حاتم (10/3321) ، ومعاني القرآن للزجاج (5/90) . 


وقال ابن كثير : (( قاله غير واحد من المفسرين )). انظر التفسير (4/284) . 


وعن ابن عباس قال : العظام المحترقة . وعن ابن جبير : التراب المتناثر من الحائط . وعن مجاهد : هشيم الخيمة  وما تكسر من خشبها . وعن سفيان : إذا أضربت الحظيرة بالعصا تهشم ذاك الورق فيسقط ، والعرب تسمي كل شيء كان رطبا ً فيبس هشيما ً . انظر جامع البيان (11/562-563) . 


�) ) وهو قول ابن عباس . الوسيط (4/211) . 


(� ) الوسيط (4/211)


(� ) المصدر السابق.


(� ) معاني القرآن للزجاج (5/ 90).


(9) الكشاف (5/ 661) بمعناه.


(10) الدر المصون (10/143) . وقال : (أو الحالية) .  


(� ) قال الزجاج : (( (سَحَرَ) إذا كان نكرة يراد به سحرا ً من الأسحار انصرف ، تقول : أتيت زيدا ً سحرا ًَ من الأسحار ،فإذا أردت سحر يومك قلت أتيته: لِسَحَر يا هذا وأتيته سَحَرَياً هذا )). انظر معاني القرآن �(5/90) . 


وقال النحاس: (( وقول البصريين إن سحر إذا كان نكرة انصرف، وإذا كان معرفة لم ينصرف، ودخول الباء وخروجها واحد. والعلة فيه عند سيبويه أنه معدول عن الألف واللام لأنه يقال: أتيتك أعلى السَّحَر فلما حذفت الألف واللام وفيه نيتهما اعتل فلم ينصرف تقول : سِيَر بزيدٍ سَحَرَ ياً هذا ، غير مصروف . ولا يجوز رفعه لعلة ليس هذا موضع ذكرها )) انظر إعراب القرآن (4/296) . وقال السمين: (( وانصرف (سحر) لأنه نكرة ، ولو قصد به وقت بعينه لمنع للتعريف والعدل عن أل )). انظر الدر المصون (10/143).  


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه . انظر معناه في الكشاف (5/661) ، وذكر بعض معناه السمرقندي في الوسيط (3/301) ، والواحدي في الوسيط (212).


وقال الزجاج: (( منصوب مفعول له )). انظر معاني القرآن (5/90) . 


وقال السمين: (( و(نعمة) : إما مفعول به ، وإما مصدر بفعل من لفظها ، أو من معنى نجيناهم لأن تنجيتهم إنعام )). انظر الدر المصون (10/143) . 


وقال أبو حيان:(( وانتصبت (نعمة) على أنه مفعول من أجله ، أي نجيناهم لإنعامنا عليهم أو على المصدر ، لأن المعنى : أنعمنا بالتنجيه إنعاماً )). انظر البحر المحيط (10/46) . 


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه . 


(�) أنوار التنزيل (2/448) بنصه . وذكره بنحو هذا اللفظ النسفي في مدارك التنزيل (2/624).


(�) جامع البيان (11/563) . 


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه . وذكر بعضه الواحدي في الوسيط (4/2129) ، والزمخشري في الكشاف �(5/661) .  


(�) معالم التنزيل (7/432) بنصه . وعن قتادة : لم يصدقوه . انظر جامع البيان (11/563) . 


(�) أنوار التنزيل (2/448) بنصه ، وذكر معناه الماوردي في النكت (5/418) . 


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه ، وذكر الطبري هذا وعزاه لقتادة وابن زيد . انظر جامع البيان (11/564) . 


(�) الكشاف (5/661) . 


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه ، وبعضه في أنوار التنزيل (2/418) .


(�) معالم التنزيل (7/433) بنصه . وهو معنى قول سفيان . جامع البيان (11/565) .


(�) معالم التنزيل (7/433) بنصه . وهو قول معنى قول قتادة . جامع البيان (11/565) . 


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه . وقل المؤلف لهم في إرشاد العقل (حينئذ) .


(�) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/449) ، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/173) . 


(� ) بحر العلوم (3/302) ، ومعالم التنزيل (7/433) .


(� ) المصدران السابقان.


(� ) الكشاف (5/662) بنصه. وذكر معناه الطبري في جامع البيان (11/566)،والبغوي في معالم التنزيل (7/433) .


(� ) المصدر السابق.


(�) معاني القرآن للزجاج (5/91) .


(�) إرشاد العقل (4/173) بنصه ، وانظر بعض هذا في أنوار التنزيل (2/449) . وذكر بعضه الواحدي في الوسيط (4/213) .


(�) أنوار التنزيل (2/449) . 


(�) معالم التنزيل (7/433) بنصه . 


(�) وهو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك وابن زيد.  انظر: المحرر الوجيز (5/220) ، والجامع لأحكام القرآن (9/94) . 


(�) أنوار التنزيل (2/449) . وقال الضحاك : الكتب . انظر جامع البيان (11/567) . 


قال ابن أبي العز: (( الزبر: الكتب . واحدها زبور. وهو فعول بمعنى مفعول، أي : مزبور بمعنى مكتوب )). انظر: الفريد (4/402) . 


(�) قال أبو السعود: (( إضراب من تبكيت والالتفات للإيذان باقتضاء حالهم للإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم )). انظر: إرشاد العقل (4/174) . 


(�) ورد هذا المعنى في الوسيط (4/213) . 


(�) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/213) ، والبغوي في معالم التنزيل (7/433) ، وأبو السعود في إرشاد العقل (4/174) . 


(�) ذكر هذا النسفي في مدارك التنزيل (2/625) ، والبيضاوي في أنوار التنزيل (2/449) . 


(�) قال الشهاب: (( لأن الآية مكية كما صححه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف )). انظر: حاشية الشهاب (8/127) .


(�) تقدم بيان هذا في أول السورة .


(�) قال البغوي: (( فوحد لأجل رؤوس الآي . كما يقال: ضربنا منهم الؤوس وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدي معنى الجمع )).  انظر معالم التنزيل (7/434) . وانظر إعراب القرآن للنحاس (4/299) . 


(�) أنوار التنزيل (2/449) بنصه . 


(�) إرشاد العقل (4/174) بنصه . 


(�) الكشاف (5/663) .


(�) ورد هذا المعنى في المحرر الوجيز (5/221) ، ومدارك التنزيل (2/625) ، وأنوار التنزيل (2/449) . 


(�) ورد هذا في الوسيط (4/213) ، وزاد المسير (8/100) .


(�) إرشاد العقل (4/174) بنصه . وذكر معناه الواحدي في الوسيط (4/174) . 


(�) الكشاف (5/663) بنصه . وذكره الواحدي في الوسيط (4/215) . 


(�) قال البغوي: (( (ضلال) بعد عن الحق . وقال الضحاك : (وسعر) أي نار تسعر عليهم . وقيل : (ضلال) ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة ، و (وسعر) : نار مسعرة ، قال الحسين بن الفضل : إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة . وقال قتادة : في عناء وعذاب )). انظر: معالم التنزيل (7/434) . 


(�) مدارك التنزيل (2/626) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس (4/300) . 


(�) قال الألوسي: ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( متعلق بقول مقدر بعده أي يوم يسحبون يقال لهم: ( (((((((( (((( ((((((  ( )). انظر: روح المعاني (14/92) . 


(�) فالمصدر هو (المس)، وفاعله (سقر)، وهو مضاف إلى (مس) مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.  انظر: شرح ابن عقيل (4/102) ، والكشاف (5/664) . 


(�) معاني القرآن للفراء (3/110) ، والكشاف (5/663) .


(�) إرشاد العقل (4/174) . 


(�) الكشاف (5/664) ، ومدارك التنزيل (2/626) .


(�) ذكر هذا الزجاج في معاني القرآن (5/92) . قال البغوي: (( قال الحسن: قدر الله لكل شيء خلقه قدره الذي ينبغي لـه )). انظر: معالم التنزيل (7/435) . قال الألوسي: (( أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف … )) . انظر: روح المعاني (14/93) . 


(�) هذا اختيار المؤلف، ولا يظهر أن هناك خلافاً بين القولين، بدليل إن القول الثاني ورد فيه أحاديث تدل على صحته ، كما أنه المأثور عن كثير من السلف كما ذكر الألوسي. عن أبي هريرة ( أن مشركي قريش خاصمت النبي ( في القدر فأنزل الله: ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ( . انظر: جامع البيان (11/568) . وأخرج ابن أبي حاتم عن رسول الله ( قال: (نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله) . وأخرج عن ابن عباس أن عطاء قال له: قد تكلم في القدر، فقال: أو فعلوها ؟ قلت: نعم قال: فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ( (((((((( (((( ((((((  (  . انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/3321) .  


(�) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/449) . وأبو السعود في إرشاد العقل (4/175) . 


(�) المحرر الوجيز (5/221) ، وأنوار التنزيل (2/449) . 


(�) أنوار التنزيل (2/450) ، وذكره الطبري في جامع البيان (11/570) . عن ابن عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر . ومعنى اللمح بالبصر : النظر بسرعة . انظر زاد المسير (8/102) . 


(�) معالم التنزيل (7/436) ، والجامع لأحكام القرآن (9/97) . وذكره السمرقندي في بحر العلوم (3/303) ، والواحدي في الوسيط (4/216) . 


(�) الوسيط (4/ 216) ، وإرشاد العقل (4/175) .  


(�) أو صفة لكل. انظر: التبيان (2/1196) . 


(�) وهذا مروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد.  انظر: روح المعاني (14/94) . 


(�) وهذا معنى قول مقاتل . انظر الوسيط (4/216) . 


وعن الضحاك : في الكتب . أي الكتب التي كتبها الحفظة عليهم . وعن ابن زيد : في الكتاب أي أم الكتاب . وهو قول ابن زيد. انظر: جامع البيان (11/570) . 


(�) ذكر هذا الواحدي في الوسيط (4/216) . 


وقال الألوسي: ((من الأعمال كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما )).  انظر: روح المعاني (14/94) . 


(�)  بحر العلوم (3/303) . وهو معنى قول ابن عباس . 


وعن عكرمة وقتادة والضحاك مكتوب: محفوظ . انظر جامع البيان (11/570-571) .


(� ) إرشاد العقل (4/175) .


(� ) المصدر السابق.


(� ) ذكر هذا الزجاج في معاني القرآن (5/93).


(� ) نقل ابن قتيبة عن الفراء أنه قال: (( وحِّد : لأنه رأس آية ، فقابل بالتوحيد رؤوس الآية )). انظر: غريب القرآن ص 376 .


(� ) جامع البيان (11/571) .


(�) قال العكبري:"( ((( (((((((( (((((( ( بدل من قوله في جنات . انظر التبيان (2/1196) .


(�) ذكر هذا المعنى الرازي في مفاتيح الغيب (10/332-333) ، والشوكاني في الفتح (5/129) .


(�) إرشاد العقل (4/175) بنصه . وانظر بعضه في الكشاف (5/665) . 


(�) أي في تفسير البغوي معالم التنزيل (7/437) . 


(�) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ، الهاشمي القرشي ، أبو عبد الله ، الملقب بالصادق ، جدته لأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وهو سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية ، كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم . أقبل على العبادة والخضوع آثر العزلة والخشوع . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . كان جريئاً مع بني العباس صادعا عليهم بالحق ، وكان مولده سنة ثمانين بالمدينة عاش ثمانين وستين سنة.  وتوفي سنة ثمانية وأربعين ومئة ودفن بالبقيع وله أقوال في الوصايا في الأدب والعبادة . انظر: سير أعلام النبلاء (6/255) ، وشذرات الذهب (1/220) وحلية الأولياء (3/192-195) ، والأعلام (2/126) .
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